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فى 


المقدمهة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهُمٌ إنا نحمّدك على ما علّمْتْ من البيان. وَالْهَمْتَ من التبْبان. كما نحمّدك على ما أسبفت من الغطاء. 
وأسبّلت من الغطاء. وئعوذ بك من شرة اللسّن. وفضول اللهذر. كما تُعوذ بكَ من معرة اللكن. وفضوح 
الحصر. وتستكفي بك الافتتان بإطراء المادح. وإغضاء المسامح. كما تُستكفي بك الانتصاب لإزراء 
القادح. وهتك الفاضح. ونستغفرك من سوق الشهّوات. الى سوق الشبهات. كما نستغفرك من نقلٍ 
الخطوات. الى خطط الخطيئات. ونستؤهب منْكَ توفيقا قائدا الى الرّشّد. وقلبا متقلبا مع الحقّ. ولسانا 
متحلياً بالصّدق. ونُطقا مؤيّداً بالحجّة. وإصابة ذائدة عن الرَيْغ. وعزمة قاهرة هَوى النفس. وبصيرة تُذْرِكُ 
كما عرفان القدر. وآ تُسعدنا بالحدايّة. الى الدّراية. وتَعضدنا بالإعائة. على الإبائة. وتعصمنا من العّواية. 
في الرّوايّة. وتصرفنا عن السٌفامّة. في الفكامّة. حى تأمَّنَ حصائد الألسئة. وتكفى غوائل الرّحرفة. فلا 


كر دفني ام ً 5 و اخ قي ل عاق عي وه 2001006 300 و9 م ل ه م اسن 
ترد مورد مأئمة. ولا نقف موقف مندمة. ولا نرهق بت ولا معتبة. ولا تلجأ الى معذرة عن بادرة. اللهم 


جاع 


00 ؟. السابغ, تعانا مُضْعَةَ للماضغ. فقث 
ولاح ال 0 
مدَذنا ليك يد المسألة. وبعنا بالاستكائة لك والمسكنة. واستنرلنا كرَمّك الجم. وفضلك الذي عم. 
بضراعة الطلّب. وبضاعة الأمَلِ. بالتوسّل محَمّد سيّد البشّر. والشفيع المشفع في الحشر. الذي حَمَمْت به 
انين وأعليت درجتّة في عليينَ. ووَصّفته في كتابك المبين. فقلت وأنت أصدق القائلين: وما أَرْسَلناكَ 
إلا رحمة للعالّمِينَ. اللهُمّ فصّل عليه وعلى آله الحادينَ. وأصحابه الذين شادوا الدّين. واجعلنا هَديه 


فحقق لَنا هذه المنيّة. وأنلنا هذه ال ولا 


وهَديهم متَبِعِينَ. والفَعْنا محيّته وعحبّتهمٌ أَحْمَعِينَ. نك على كل شيء قديرٌ. وبالإحابة جَديرٌ. وبِعْدُ فإنهُ 
فذاجدرئ ينض آلدية الأذبه الذي ر كلع فى هذا العضر ركة وسددة مصابيخة. 5ك المقامات ال 

هم ا سه م و 0 1 1 1 5 و ا 1 ع ,0 2 ا ١‏ 
ابتدعها بَدِيع الرّمان. وعلامّة همذان. رحمه الله تعالى. وعزا الى أبي الفتح الإسكندري نشأئها. والى 
عيسى بن هشام روايتها. وكلاهما بخهول لا يُعرف. وئكرة لا تتعررف! فأشار مَنْ إشارئه حكم. وطاعتّه 
غَنْمُ. الى أن أنْشيمٌ مُقامات أثلو فيها تلْوَ البَديع. وإن لم يُذْرك الظالعٌ شأو الضتّليع. فذاكرتهُ .كا قيل فِيمنٌ 
لف بينَ كلمئّين. ونظم بين أو بيتين. وامْتقَلْتْ من هذا المقام الذي فيه يَحارٌ الفهُم. ويفرط الوهم. 
ويُسْرُ ور العقل. وتنُ فيمة ال في الفطئل. ويُططرٌ صاحبّه الى أن يكون كحاطب ليل أو حالب 
رَجْل وخيّل. وقلما سلمّ مكثارٌ. أو أقيل له عثارٌ. فلمًا لم يُسْعفْ بالإقالة. ولا أعْفى من المقالة. لبيِتْ 
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0 0 بي المطيع. وبِدَلْتْ في مطاوعته حَهدَ : الْستطيع. وأنشأت على ما أعانيه منْ قريحة جامدة. وفطنة 
خامدة. ورويّة ناضبّة. وهموم ناصبّة. سين مُقامة تحتّوي على جد القؤل وهزله. ورقيق لط وجزله. 
وغرّر البيين وذرَره. 3 الأدّب وتوائرة: الى ما وشّحَتّها به من الآيات. ومّحاسن الكنايات. ورصعتة 
فيها من الأمَال العربيّة. والأطائف الأدبيّة. والأحاحي النسوية. والقتاوى اللَغويّة. والرّسائل المبتَكرة. 
والْخطّب المحبرة. والمواعظ لمبكية. والأضاحيك الملّهيّة. ا ملت جيعة على لسان أبي زيْد السروجحي. 


وأسْدتُ روايكهُ الى الحارث بن هَمَام بطري د إلا شيط قارب كد 


سّواد طالبيه وم أودطةُ من الأشعار الأجنبية إلا بيتين 


دن الاش صريى با اناك الحلوائيّة. أن تواين صتقما واد المقامّة الكرّجيّة. وما عدا 
لو 4 37 و 
ذلك فخاطري أبو خدرة: 2 5 ومره. هذا مع اغترائي بأن البَدِيع رحمه الله سباق غايات. 


ع 


وصاحب آيات. وأن المتصّدّي بعدَه لإنشاء مُقامة. ولو أو بلاغة قدامّة. لا يعْترف إلا من فضالته. ولا 
يمري ذلك المسثرع إلا بدلالته. ولله در القائل: 


فلو قبل مبكاها بكَيْت صتبابة بسُْدى شفيت النفس قبل التنّم 
ولكن بكت قبلي فهيّج لي البّْكا بُكاها فقلت الفضتل للمتقدم 


ع همع ورور 


وأرجو أن لا أكون ق .هذا الحذر الذي أَوْرَدنُهُ. والمؤرد الي ود كالباحث عن حتّفه بظلفه. 
والجادع مارن أثفه بكفه. فألحَقَ بالأمْسَرِينَ أعْمالاً الذينَ ضل سَعيْهُم في الحياة الدثيا. وهم يخسبون أَنْهُمْ 
يُحسنون صُنْعاً. على أن وإن أَعْمَضَ لي الفَطنٌ المتغابي ونضّح عنّي المُْحبٌ المحابي. لا أكا أمخْلصُ من 
غْمْر جاهل. أو ذي غمْر متجاهل. يضَّعٌ من هَذا الوضع. ويندَةُ بأنهُ منْ مناهي الشتّرْع. ومَنْ نقَدَ الأشياء 
د واو والقم اندر قبا الأصول. نظَمٌ هذه اأقامات. في سلّك الإفادات. وسلكها مسلّكَ 
الأشرزعات. عن العَجْماوات والجمادات. ولخ باسنا ع بير المكادات أو أنّمَ رُوائها في 


وقت من الأوقات. م إذا كات الأغمال بالتَيّات. وها انْعقادُ العقود الدّيتيّات . فأ حرّج على مَنْ أنْشأ 
ملحا للتثبيه. لا للشمويه. ونّحا به منحى التهذيب. لا الأكاذيب؟ وهل هُوَ في ذلك إلا كتلّة مَنِ اندب 
لتعليم. أو هدى الى صراط مُتَقيو؟ 

على أنني راض بأن أخمل الهوى وأخلص منة لا علي ولا ليا 
وبالله أعْتضد. فيما أَعَتَمدٌ. ٠‏ وأعتّصم. ا يصم. وأستر سَتَرشدٌ. الى ما يرشدٌ. فما الْْرَعٌ إلا إِلْه. ولا الاستعانة 
إلا به. ولا التَوفيق إلا منْهُ. ولا المؤئل إلا هُو علَيْهِ توكلت وإليه ابي وبه نستعين. وهو نعم المعين. 


الل 
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المقامة الصنعانية 


فى راس 


حك الحارث بن هَمّامٍ قال: نا اقتَعت غارب الاغتراب. وأثأثي الَتربّة عن الأثراب. طوَّحَت بي طوائحٌ 
الزْمَنِء الى صنعاء الَيَمَن. سانيا خحاوي الوفاض. بادي الإثفاض. لا أْلك بُلْغّة. ولا أحدٌ في جرابي 
مُضنعَة. فطَفقَتْ أحوب طرّقاتها مثل الهائم. وأحول في حَوْماتها وان الحائم. وأرُودُ في مُسارح لمحاق. 
ومُسايح غدّواتٍ وروْحاتي. كرعاً أخلق لهُ ديباحَي. وأبوح إِلَيْه بحاحي. أو أديا تُمَرَجُ رؤيثه عمَي. 


وروي روايثُه علي حي أن خاتمّة الّطاف. وهدَثْنٍ فاتحة الألطاف. الى ناد رحيب. مُحتّوِ على زحام 


م« 


وتُحيب. والالحفاه لف ار ننه النحم, فرأيت في بُهْرَة الحلقة. شخصاً شا شت الخلقة. عليّه 
اَهب الستياحة. وله 2 النْياحّة. وهوّ يطْبَعُ الأمُْجاعٌ يجواهر لفظه. ويقرَّعٌ الأسماع برواحر وعظه. وقد 
أحاطّت به أخلاط ارم إحاطة الالة بالقَمّر, والأكمام بالثمر. فَدَلَفتُ إليه لأقتسَ من فوائده. والتَقط 
تعر كراتد السمظة رقو ل سد عدي لق اله وَهَدَرَتْ شقاشق ارتجاله. أَيْها المّادرُ في غلّوائه. 
المسّادل وب يّلائه. الحامحٌ في جهالاته. الحانحٌ الى مخُرّغبلاته. إلامّ تمر على عَيكَ. وتَسَتَمْرئئ مرْعى 
بغيك؟ وَحَتَامَ تشداهَى في زهوك. ولا تتتهي عن لهولة؟ بار .معصيّتك. مالك ناصيّتك! وبحترىا بقبْح 
سيرتك. على عالم سَريرتك! وتتوارى عَن قريبك, وأنت ,مرأى رقيبك! وتستَخْفي من مملوكك وما 
تَخفى حافيّة على مَليكك! أده أن متتْفحُكَ حالك. إذا آن ارتحالك؟ أو يُنقذَاكَ مالك. حينَ توبقك 
أعمالّك؟ أو يُغْيِ عنْكَ ندَمّك. إذا رَلَت قدَمُكَ؟ أو يْطفُْ عليِكَ معشرك. يوم يمك مَحْشَرُك؟ هلاً 
انَتَه نتَهَحْتَ مَحَجَّة اهتدائك. وفكلة دده دائك. وقَلَلتَ شباة اعتدائك. وقدعْت نفْسَكَ فهي أكررٌ 
أعدائك؟ أما الحمام ميغادّك, فما إغداده؟ و بالشيب إنذارٌكَ. فما أعذارٌك؟ وفي الل ققباان هنا 
قيلّكَ؟ وإلى الله مُصيرٌك. فمّن نصيرك؟ طاما أبْقَظَكَ الدّهرٌ فتناعسئت. وجَدَبَكَ الوعْظ فتَقاعَمت! وتملّت 
لكَ العبرُ فتَعاميتَ. وحَصْحَص للك الحقٌ فتمارَيّت. وأذْكرَكَ الموث فتّناسّيت. وأمكتك أن تؤاسي فما 
آسيْت! تُوثرُ فلس توعيه. على ذكُر تُعيه. وتختارٌ قصراً تُعْليه. على بر ثُوليه. تغب عَنْ هاد تسْتَهديه. 
الى زاد نُستهديه. ساديم تشتهيه. على ثواب تشتريه. يُواقيت الصّلات. عْلَقُ بقابك من 
كفيك العتلاة وجغالاء المكفات. 9 00 نين موالاة العكتقات: وضحاف الألواة: أكيك الثلك م 
تدانق الاآنياة وشفنة الأنراض اق قاس تاذنة لذ اذا تأمُرٌ بالعرف وتَنتَهِكُ حماة. وتّحمي عن 
لكر ولا تتحاماة! وترحزحٌ عن الظلّم ثم تشاةُ. وتخشى الناس والله أحقٌ أن تخشاة! ثم أنْشّد: 


0 
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تب لطالب ذنيا ثنى إليها انصبابّة 


ما يسنتفيق غراماً بها وقرط صَبابَة 
ولو درى لكفاة ممايّرومٌ صبابَة 


ثم إنهُ لبد عَحَاجكَةُ. وغيَضَ مُحاحتةُ. واعْمَضّدَ شكوئُ. وتأبط هراوكة. فلمًا رئت الحَماعَةٌ الى تحفزه. 
ورأت تأمْبَهُ لزايلَة مركزه. دْحَلَ كل منهُمْ ده في حزيه. فَأَفحَمَ لهُ مسَجْلاً من سَيْبه. وقال: اصرف هذا 
في نفقتك. أو فرَقهُ على رفقتك. فقبلهُ منهُم مُغضياً. وال عنم منيا. وحمل يودع مَنْ يُشيْعُة. يُشيّعُُ. ليَحْفَى 
تكولا راد بام كي نل م قال الحارث بن َمَام: انه مُوارِياً عُ عياني. 
وقَفوت أثْرَهُ منْ حيث لا يراني. حتى الْتَهى الى مغارة. فانُْساب فيها على غرارة. فأمْهَلته راخه 
نيه وغسّل رجلَيه. ثم هجَمْت علَيه. فوجدئةُ مُشافناً لتلميذ. على حبر سّميذ. وجَذي حُنيذ. وقبلتَهُما 
خحابية نبيذ. قلف لك با لهذا أيُكون ذالكا خيولة. وهذا مَحْبْرَك؟ فرَفرَ زفرَةَ القيْط. وكاد يتميزُ من الغيظ. 


وَل يحَْاقُ إل. حتّى حفت أن يسطُوَّ على. فلمًا أن خبّت نارة. قرارك أدانة ) نشد 


لبسئت الخميصة أبغي الخبيصة وأنشَبْت شصتّيّ في كل شيصه 
5-6 وعظي أحبولة أريغ القنيص بها والقنيصّه 
وألجأني الدهر حتى ولَجْت بلطف احتيالي على الليث عيصه 
على أنني لم أَهَبْ صرفة ولا نبِضّت لي منة فريصه 
ولاشرّعت بي على مَورد يُدنْسُ عرضي نفسٌ حريصه 
وأو اماف الادزاقي حكمه لما ملك الحُكمَ أهل النقيصه 


ثم قال لي: اذْنْ فكل. وإن شء شعت شكت فقم وقل. فالئَفَتَ الى تلميذه وقلت: عرّمُت عليْك ,عن تستدفع به 
الأذى. لتُخبرنٌي مَنَ ذاء فقال: هذا أبو زيد المرويس سراج م العْرَباء. وتاج الأذباء. فانشرفية من حي 
أتيت. وقضيّت العجب ثما رأيت. 

المقامة الحلوانية 
تكن إلدارت بخ خنام قال: كلفت مُدَ ميطّت عين التّمائمٌ. ونيطت ب العَمائم. بأن أغشى معان 
الأدب. والطي إِليْهِ ركاب الطلب. اال باكر وسور ومُئَة عند الأوام. د 
لفرط الهج باقتباسه. والطمّع في تقمّص أبباسه. أباحث كل مَنْ جل وقل. وأستسقي الوَبْلَ والطّل. 
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واتعان يكن و عر فلك بادك كلوان يؤقة ينرق الانظر اد ويك نف الرأوة انم يوس ريق ها نان وراد 


لفت با أبا زيد لسمّروجي يتقلبُ في قوالب الانتساب. ويخبط في أساليب الاكتساب. فيدّعي ا نه 


من آل انان ديو 1 أل أقيال غسّان. ويبرْرُ طّوراً في شعار الشّعراء. مايا ور 
يِدَ أنه مع تلون حاله. وتبين محاله. يتحلى برُواء ورواية. ومُدراة ودرايّة. وبلاغة رائعّة. وبديهة 


وثا ‏ او 


مطاوعة. وآداب بارعة. وقدّم لأعلام العلوم فارعة. فكان نحاسن لاته. ا ولسعة روايته. 


يصب الى رؤيّته. وللخلابة عارضته. يُرْعَبُ عن مُعارضته. ولعُذوبّة إيراده. يُسْعَفُ عُراده. فتعلقت بأهدابه. 
خصائص آدابه. ونافست في مُصافاته. لتفائس صفاته. 

فكنت به أجلو هُمومي وأجتلي زماني طلق الوجه ملتمعٌ الضيا 

أرى قربَة قرابى ومغناة غنيّة ورؤيّتة ريًا ومّحياة لي حيا 


ولبثنا على ذلك برْهّة. ينُشَئ لي كل يوم ُزهّة, ويذراً عن فلن شبهة. ال أن مومع يذ الإملاق. 


كأس الفراق. وأغراةُ عدم العُراق. بِتَطليق العراق. وَلفَظَيْهُ مَعاورٌ الإرفاق. الى مَفاوز الآفاق. ونظَمَهُ في 
سلّك الرّفاق. خفوق راية الإحفاق. فشَحَد للرّخْلة غرارٌ عزمته. وَظكَن يعاد القلب بأزمته. 


اس مر 


فما راقني من لاقني بعد بده ولا شاقني مَنْ ساقني لوصاله 
ولا لاح لي مذ ند ند لفضئله ولالركت هاري كن 


وهم ماس 3 3 و 


ودع م لا أعرف لهُ عريناً. ولا أحدٌ عنّهُ مبينا. فلمًا أَبْتُ من غربَي, الى مثبت شُعْبِيَ 
حضَزت دار كتبها الى هي مُنتّدى المتأذيين. ومُلتَقَى القاطنينَ منهُم والمتخرَيينَ. فدححَلَ ذو لخيّة كثة. 
رست ها على للضم لين ى أعرك ار اننا نشوم و رطان وَيُعُجبُ الحاضرين 
اتعال خساية فقا ل كليد ما الكفافة الذي شع فيد فقال: ديوان أبي غبادة. المثهود له بالإحادة. 
فقال: هل عْرْتَ لهُ فيما لنَُ. على بَديع استَملّحَة؟ قال: نعم قوله: 

كأنما تْسمٌ عن لؤلو منضتد أو برد أو أقاخ 
فإِنهُ أبدعَ في التشبيه. المُودَ ع فيه. فقال له: يا للعجب. ولَصيْعَة الأدب! لقد اسِتَسْمَنْتَ يا هَذا ذا ورّم. 


وتفحطت في غير ضرّم! أينَ أنت من البيّت التَدر. الجامع مشبّهات الثغر؟ وألشد: 


نفسي الفداغ لذغر راق مبسمّة وزانهُ شنب ناهيك من شنب 
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فاستجادَةٌ مَنْ حضّر وامكخلاة, واستَعادهُ مثْهُ وامثتملاة. ومكل: لمن هذا البيث. وهل حي قائلة أو مِبْتْ؟ 
فقال: أَيِمْ الله لَلحَقٌ أحَق أن يُتبَعَ. ولَلصّدْقّ حَقِيقٌ بأن يُسَكَمَءَ! إِنْهُ يا قَوْمُ. لتجيّكم مُذْ اليوم. قال: فكأن 
الجّماعَة اتات بعزوته. وأبّتأ تصديقّ دطوكه. بم ار وفطنّ لما بَطنّ من 
استتكارهم. وتخاذر أن يف عل ليه ذم. أو يَلْحَقَهُ وصم. فقرأً: إن بِعْضّ الظنّ إِنْمٌْ. ثم قال: يا رُوَاةَ 
القريض. وه القؤل المريض. إن خُلاصّة الجوهر تظِهَرٌ بالسّبٍك. ويدَ الحقّ تصدَعٌ رداء الشّلك. وقد قيل 
فيما عبر منَ الرّمان: عند الامتحان. يُكرّمٌ الرّحُل أو يهان. وها أنا قذ عرّضت عبيئي للاعنتبار. وعرّضت 
حَقِييَيَ على الاغتبار. فَالْقَدَر, أحدٌ مَنْ حضر. وقال: أعرفف ينا ل ينسح على مثُواله. ولا مَحَتْ قريحة 
.مثاله. فإن آرت احتلاب القلوب. فانُظم على هذا الأسّلوب. وانشلة 

فأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت ورنداً وعضتت على العتاب بالبرد 
فلم يكُنْ إلا كلَمْح البَصَرِ أو هُوَ أقرب. عن القن قادرن» 

بالنواتدين ورين سي ترش ال فا ولدا بيني اللي انر 

فزّحزحت شفقاً غشى سنا قمر وساقطت لؤلؤاً من خاتم عطر 
فحار الحاضرون لبداهّته. واعتّرَفوا بتراهّته. فلمًا آنسَ استئناسَهُمْ بكلامه. وانصبابَهُمْ الى شعْب إكرامه. 
طرق كطرفة العين. ثم قال: ودوكُمٌ بيئّين آخرين. وأنشد: 

وأقبلت يومّجد البينُ في خُلل سود تعض بَنان النادم الحصر 

فلاح ليل على مح أقَهُما غصنٌ وضرست البلّورَ بالدررٍ 


فحيتئذ استّسْن القوْمٌ قيمبَهُ. واستَغْرّروا دمََُ. وأحْمّلوا عشظركة. وجمّلوا قشرئة. قال المخبر هذه الحكاية: 
فلمًا 350 تلب وه وتألّقَ حاولى اكليف التعرر فق تومليه وطن الطراقت بق عمسم فإذا اه 
شيخنا السروحي. يكذ انمز ليله الاخويي. فهتَأتْ نفسي مورده. وابتدّرت استلام يده. وقلت له: ما 
الذي أحال صفتَكَ صفتَك. حى جهلت معرقتَكَ؟ وآأيّ شي ء شيب طبكلة. يحي الكزيث حليكلك؟ فانشا يقول: 
وقَعْ الشوائب شيب والدذهر بالناس لَب 
إن دان يوم لشخص ففي غد يتغل 


واصببر' إذا هو أضئرى بك الخطوب ولب 
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فما على التبْر عار في النار حين يُقلبْ 
ثم فض مُفارقا موضعة. 2 مُستَصُحبا القلوب معَهُ. 


المقاية الديقارية 


رَوى الحارث بن هَمّامِ قال: نظّمَي وأعنداناً لي نا د ل خب فيه مُناد. ولا كبا قدْحٌ زناد. ولا ذكت نار 
عناد فيتقمااتر تسخاذية أطراقنة الأناشيد. وتنوارة طرف الأسانيد. إذْ وقف بنا شعْصٌ عليه عمل. وف 
مشيته قرَّل. فقال: يا أخايرٌ الذحائر. وبشائرَ العَشائر. عموا صَباحاً. وأئعموا اصطباحا. 0س 
كان ذا نَدي وئدّى. وحدّة وجَداً. وعَقار وقرّى. ومّقار وقرّى. فما زالَ به فطوبُ المخطوب. وخُروب 
الكرزيه ويد" بوني والياية للدت النارى ححن صرف نك الرّاحَة. وقرعت الساحة. وغار المتبع. 
وبا الربَعُ. وأقوى الْجمّع. وأقض المضجع. واستّحالت كا اطول العيال. وخلت امرابط. ورّحمّ 
الغابط. وأودى النَاطقٌ والصّامت. ورئى لَنا الحاسدٌ والشّامت. وآل بنا الدّهرٌ الموقع. والفقرُ المذقع. الى 
أن الحقدثنا المح واغتدكينا الها واسكئطنا الدوئ. بوطرينا الأششاء على الطرف, بواكتخلنا الياة: 
واسّوطَنًا الوهاد. واستوطأن القتاد. وتناسينا الأقتاد» واستطبنا الحين الحتاج واستّبطأنا اليومٌ المتاح. فهل 


اق ع واه سيها 


من حر آس. أو سمح مُؤْاسِ؟ فوَالّذي استَحْرحَنٍ من قيله. كد نكت أغا عله لا أملك بيت ليله. قال 


الحارث بن همام: فأويت ْفاقره. ولوَطْت الى استنباط فقره. فأبرزت ديناراً. وقلت لهُ اختباراً: إن ملحيّة 


اا تولك حا فاقى نهد و الكال: مو شر ادال 
أكرمْ به أصفر راقت صفرثة جواب آفاق ترامت سفركة 
وار اشسفةوقيرة قد أودعت سر الغنى أسرتة 
وكارك نوت الشساعي خطرنه وحبيّت الى الأنام غرثة 
كأنما من القلوب نقرتة بدايسول تو حوتة لمعته 
وإِنْ تفاتت أو توانت عترتٌة بابعنةا مس ضكر 
مكل وداقة ومن كم آمر به استتبّت إمرتة 
ومُترّف لوللاة دمت حسئرتة وجيّش هم هزمَتةُ كرك 
وبدر تم أنرلتَهُ بثرتة ومُستشيط تتلظى جمركة 
سر نجواهٌ فلاتت شرتة وكم أسير ألمت أسركة 


و 


ا عق ات د وحق مولى أبدعتَهُ فطرتة 
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لوألا التنى لثلت حلت قدورتة 


ثم بسّط يدهُ. بعدما أنُشدةٌ. وقال: أَلْجَرَ خُرٌ ما وعَدَ. وسّمّ ال إذ رَعَدَ. فبَدَتُ الدّينارَ إليُه.. وقلت: 
خُذَهُ غير مأسوف عليه. فوضّعةٌ في فيه. وقال: بارك الهم فيد! ثم مر للاثثناء. بعْدَ توفيّة الثناء. فنشأت 
لي من ُكاقته نشرة غرام. سهلت علي اثتناف اغترام. ند دارا ال ول ا هل لك في أن 
م نم تلمّة؟ فأنشد مُرتجلاً. وشّدا عجلاً: 

تبَآلهُ من خادع مُماذق أصقر ذي وجْهيْن كالمُنافق 

يبدو بوصفين لعين الرّامق زينة معشوق ولون عاشق 

وحُْبَهُ عند ذوي الحقائق يذعو الى ارتكاب سُخط الخالق 

لوؤلاه لم تقطع يَمِينُ سارق ولابدتت مظلمَة من فاسق 

ول لواف من طرق ولاشكا المَمطول مطل العائق 

ولا اليحية زر كود رافق وشركيا فيذمين الفاضق 

أن ليس يُغني عنكَ في المّضايق إلا إذا فر فرار الآبق 

واهاً لمن يقذفةُ من حالق ومن إذا ناجاهُ نجوى الوامق 

قال لهُ قول المُحق الصّادق لارأيّ في وصلك لي ففارق 
فقلت له: ما أَغرّرَ وبْلّكَ! فقال: والسرْط أُمْلّكُ. فنفَحيهُ بالدّينار الثاي. وقلت لهُ: عوّذهُما بالئاي. فألقاة 
ني فمه. وقركة بتوأمه. والكفا يحمَدُ مقداة. ومدَحٌ القادي وتداة. قال الحارث بن همام: فناحاني قلي بأل 
أبو زيد. وأن تعارْحَةٌ لككيد. فاستَعَاتُهُ وقلتُ له: قد عُرفت بوشيك. فاسئقمْ في مشيك. فقال: إن كمف 
ابنَ هَمَامِ. فحت باكرام. وحَيِيت بينَ كرام !لع آنا اطارت: تكن حالف وططوريت؟ تقال: 
أتقلبُ في الحالين بُوؤس ورّحاء. والقجاه كه زَغْرّع ورخاء. فقلتث: كيف اذْعَيْتَ القرّل؟ وما ملك 
من هزّل. فَاسعَسَرٌ يشر الذي كاك تحلى: ع انمد سين ولى: 

تعارّجت لا رغبّة في العرَج ولكن لأقرَّعَ باب الفرَج 

وألقيَ حبلي على غاربي وأسلة سنك هن قد مر 

فإن لامّني القومُ قلت اعذروا فليسَ على أعْرَّج من حرج 


المقامة الدمياطية 
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فى راس 


ير اطاريث بن كام قال كلقع إن كناد عام عياط وعياظ» و آنا يوعد مزدوق التغاد. موموق 
الفعاى لفقي ماه الثراء. وأجْتلي بعارقة النثاى قرافقت مطل فد كك ا هن الفاق. 
وارتضعوا أفاويقَ الوفاق. حب لقتنا #كامتيات التي في الاستواء. وكالتفس الواحدّة في التثام الأهواء. 
وكنا مع ذلك نسيرٌ الّجاء. ولا بحل إلا كل فريناد. وإذا نوَلّنا مزلاً. أو وردنا مَنْهَلاَ اعمْتلّسنا اللبث. 
ول تُطل المحكث. فعنٌ لّنا عمال الرّكاب. في ليلة فَتبّة الشّباب. غدافيّة الإهاب. فأسرَيّنا الى أن ئضا الليل 
تاك وسلع ديك حضاف سعرة مها الشرع. روملنا إلى الكرعم صاذنا اذضا فسفطلة رقيل فعا 
العشاء شع تاها شاها اليس وقضاا للتعريس فلن حلي الدليط وبكدا ها الأطيط والقططا مقي 
و من الرّحال. ول لسّميره في الرّحال: كيف حُكمْ سيرتك. مع حيلكَ وجيرتك؟ فقال: أَرْعَى 
الجارً. ولو جار. وأبذل الوصال. كَنْ صال. وأحْتمل الخليط. ولو أبدى التتخليط. وأود الحَمِيمَ. ولو 
ا الشّفيق. على الشّقيق. وأفي للعَشير. وإن لم يُكافئ بالعشير. وأستقل الجزيل. 
للتريل. وأَغمرٌ الزّميل. بالجميل. وار شي مزلة أميري. وأحل اليس خل رسن وأودعٌ مَعارِقٍ. 
عَوارِني. وأو مُرافقي. مَرافَقَي. ال مقالي» للفاي: وأدم تسآلي. عن السّالي. وأرضى من الوفاء. 
بالّفاء. وأفْنَعُ من الُجزاء. بأل الأجزاء. ولا أنظلّمُ. حين أَظلَمُ. ولا ألْقَمُ. ولو لَدَغَينٍ الأرقمُ. فقال لهُ 
صاحّه: ويك يا بين إِنْما يُضَنّ بالضّنين. ويُنافَسُ في الثمين. لكن أنا لا آي, غير المؤاي. ولا أسمْ العاني. 
مُراعاق. ولا أصافي. مَنْ يأبى إنصافي. ولا أواخي. مَنْ يلغي الأواحي. ولا أمالي. مَنْ يُحيّبْ آمالي. ولا 
أبالي مَنْ صرّمٌ حبالي. ولا أداري. مَنْ جهل مقداري. ولا أعطي زمامي. مَنْ ير ذمامي. ولا أبذل 
ودادي. لأضّدادي. ولا أدَعْ إيعادي. للمعادي. ولا أغرس الأيادي. ف أرضٍ الأعادي. ولا أممَح 
بكواساي. 0 يفرح السادان: ولا أرى التتفاتي. الى من يشّمّت بوفاي. ولا أخص بحبائي. إلا أحبائي. ولا 
أستطب لدائي. غير أوذائي. ولا أملكُ خلّئ. مَنْ لا سد حَلَي. ولا أصفي ني لَنْ يتمني منين. ولا 
أخْلصُ دُعائي. لَنْ لا يُفعمُ وعائي. ولا فرغ تّنائي. على مَنْ يفرغ إنائي. ومن حكم بأن أبذل وتخزن. 
وال وخعفن وانوي و علق واذكر و سروه نه والله بل قوارن ف اللقال. ون لمثتقال. وتتحادّى في 
الفعال. حدّوَ التّعال. حي أن التَغايْنَ. وتكفى التَضاغْن. وإلا فلمَ أَعْلِكَ وتُعل. وأقلّكَ وتستقلئ. 
وأجتّرحٌ لك وجحرَحُنْ. وأسْرَّحٌ إِليِكَ وتُسرّحُن؟ وكيف يُجَتَلبْ إنُصاف بِضِيم. وألى تُشرق نمس مع 
غَيِْ؟ ومن أُْحب ود بعسلف. وأيّ خُرٌ رضي بخْطة حسلف؟ ولله أبولة حيث يقول: 


جزيّت من أعلق بي وده جزاءَ من يبّني على أمته 
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وكلّت للخل كما كال لي 
ولم أَخَيْرهُ وش الورى 
وكل من يطل عندي جنى 
لا أبتغي العْبْنَ ولا أنثني 
ولمئت بالموجب حقاً لمن 
ورب مذاق الهقوى خالني 


ومادرى من جهله أنني 


فاهجُر من استغباك هجر القلى 
والبس لمن في وصله لبسة 


ولاترج الود ممّنْ يرى 


على وفاء الكيّل أو بخسه 
من يومُةُ أخسسرٌ من أمسه 
فمالة إلا جنى غرسه 
بصفقة المغبون في حدته 
لايوجب الحق على نفسه 
أصندقة الود على لَبْسه 


أفطي خريدي انين غرنة عفينة 


وَهَبْهُ كالملحود فى رمُسه 
لباسَ من يُرَعْبُ عن أنسه 


أنك مُحْتاجٌ الى فلسه 


قال الخارات ين عاد ة فلمًا وعَيتُ ما دار بينهُما. تُقَتْ الى أن أعرف عيئَهُما. فلمًا لاح ابن ذكاء. وَاحق 
اكد الكياء. غْدَوْتُ قبل استقلال الركاب. ولا اغتداء العُراب. عليه 207 الصوت اللبلى. 
وأتوسّم الوؤحوة بالتَظراحلي. الى أن نحت أبا زيْد وابَهُ يتحادئان. وعليهما ردان رنّان. فَلمت أَنْهُما بيًا 
ليلي. ومُْترَى روائي. فقِصَّتهُما قد كلف بدمائتهما. راث لرثائتهما. وأبَحْتُهُما التحَوّل الى رخْلي. 
والتحكم في كثري وقلي. وطَفقَت أُسيرُ بينَ السيّارة فضْئْلهُما. وهر الأعْوادَ الثمرَة شما. لى أن غمرا 
بالتُحلان. وأنخذا من الخلآن. وكنًا عرس نتبينُ من بنْيانَ القرَى. ونتنورُ نيران القرَى. فلمًا رأى أبو زيد 
امتلاء كيسه. وابخلاء بُوسه. قال لي: ا ٠‏ ودرنيٍ قد رسخ. . فد لي في قصد قريّة 
لأستحم. وأقضي هذا الّهِم؟ فقلت: إذا شعت فالسّرعة السَرْعَة. والرحمّة الرحْعه! فقال: ستجدٌ مطلعي 
عليك. الترّع من قاد طافك إل 2 سكن انعا الجواد في المضظمار. وقال لابنه: بَدارٍ بّدار! ولم نل 
أنّهُ غر. وطلّب المقرّ. فلبثنا نرقبهُ رقبَةَ الأغياد. ونستَطلعُةُ بالطلائع والرّوّاد. الى أن هَرمٌ النَهارُ. وكاد 
حرف اليوم يتْهارٌ. فلمًا طال أُمَدُ الانتظار. ولاحّت الشمس في الأطمار. قلتُ لأصحابي: قد تَناميّنا في 
المهلّة. وتماديّنا في الرّحلّة. الى أن أضَعْنا الرّمان. وبان أن الرَجُلَ قد مان. فتأهَبوا للظّعن. ولا تلووا على 


حضراء الدّمن. ونَهَضتْ لأحدج راحلّي. وأتحمّل لرحلي. فوحدت أبا زيد قد كتب. على القتّب: 


يا مَنْ غدا لي ساعداً ومُساعداً دون البشر' 
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فشن أن نأ تك عن مَلال أو أشر' 

لكنني مذ لم أزّل مم إذا طعمَ انتشر' 
قال: فَأفرَأتُ الجّماعة القتّب. ليعْذْرَهُ منْ كان عتّب. فأعجبوا بحُرافته. وتعوّذوا من آقنه. ثم إِنّا ظعَنّا. ول 
ارسق عاط عا 1 0 1 

المقامة الكوفية 

حَكى الحارث بن همام قال: مرت بالكوفة في ليلة أدمُها ذو لوتين. وقمرها كتَعويذ من لجن ٠‏ مع رافقة 
غذوا بلبان البّيان. وسحَّبوا على سَحْبانَ ذيْل النَسُيان. ما فيهمٌ إلا مَنْ يُحْفَظ عنْهُ ولا يتَحفْظ منْهُ. 06 
الرّفيق إليه ولا يُميل عنة. فاستهوانا السّمرُ. الى أن غرّب القمَرُ. وغلّب السّهَرُ. فلمًا روّق اللئِل البَهيم. 
وم يْقَ إلا التهوم. معنا من الباب نبأةَ مُستَئبح. ثم تلَنّها صكة مُستفتح. فقلنا: من الُلمّ. في اليل 
المدلَه؟ فقال: ْ 

ذا فل 13 الشس وكين رما ولا فين با ويخ حرا 

قذ دفَعٌ الليل الذي اكفهّرًا الى ذَراكمٌُ شعثاً مُْبَرًا 

أخا سفار طال واستبَطرًا حتى انتّنى مُحقوقفاً مُصنقرًا 

مثل هلال الأفق حين افترًا وقد عرا فناءكم مُعْثَرا 

وافافوع الأنام طْرا ينغي قرى منكم ومُتَقرًا 

فدوتكُمْ ضَيّفاً قنوعاً حرا يرضى بما احلّولى وما أمرا 
قال الحارث بن هَمَام: فلمًا خليّنا بعُذُويّة نُطقه. وعلمنا ما وراء برقه. لماح امي وتلقيناة 
بالترّحاب. وقلّنا للُلام: هيا هيا . وهلمٌ ما كَهيّ! نكال الحيف: والذي أحَلَئْ ذُراكم, لا تَمَظْت بقراكم. 
أو تَطمنوا لي أن لا تتحذوي كَلا. ولا تَحَشّموا لأجلي أكلا. لي ا وحَرَمَيُهُ مآكل. 
١ع‏ الأضّياف مَنْ سام اللكليق: .اذم المشيف خصوضا أذ يعتلق بالأحسام. ويُفضي الى الأسقام. 
ل 0 إلا ليعَجَّل التَعَشّي. ويُجْتنَبَ أكل الليلٍ الذي 

يُعْشي. اللهُمٌ إل أن 7 تقد نار الجوع. وتحول دون الفمجوع. قال: فكأنهُ اطَلعَ على إرادتنا. فرّمى عن قوس 

قيذتنا. ل ّم آنا سه باترام الشراط. وأثّينا على ملّقه السّبْط. ولا أُحْضَرَ العُلامُ ما راج. وأذكى 
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يننا السّراج. تأمَقُهُ فإذا هوّ أبو زيْد فقلتُ لصّخْي: لِيهْنَاكمٌ الضيفُ الوارةُ. بل الََْمُ البارهُ. فإن يكُنْ 
أل قعز الاتركوافقة ساح قمر الششرء أو اسَسَرٌ بدرُ التثرّة فقلذ تبلج بذر التثر. فسرّت حُْميًا المسّرّة 
فيهم. . وطارّت المّة عن مآقيهم. وَرفَضنوا الدَعَةَالِي كانوا نَوَوْها. وثابوا للى نثثر الفكامّة بعْدّما طوَّؤها. 
وزاك شك عن رمال يح من ك2 ما لكاي ربلل اط نسايكر بد مين ذرافي أنقهارل: 
أو عَجيّة من عجائب أسفارة. فقال: لقذ بِلَوْتُْ منّ العجائب ما ل يرَهُ لراؤود. ولا روا ارفوتم وإن 
منْ أعجبها ما عايمه لله قل التيابكم. ومصيري الى بابككُم. فاستَخْيرناةُ عَنْ طرقة مَرآُ. في مسرّح 

مسثراةُ. فقال: إن مُرامي العُربّة. لفظَبْنٍ الى هذه التُرْبَة. وأنا ذو مّحاعَة وبوسّى. وجراب كفؤاد أمّ 
دون زلشنا موق كنا لاس عل ماري من ارقن [1لزقاة فصيداء أو (قاة كيدا اياي بعادي 
السشية» والقضاء المكق آيا العيكب. إلى أن وقدئة على :بايه ذاره فقلت على يدار+ 

يم يا أهل هذا المنزل وعشتُمٌ في خفض عيش خضل 

ما عندكُمٌ لابن ستبيل مُرمل نضنو منرَّى خابط ليّل ألَيل 

جَوي الحشى على الطوى مُشتمل ماذاق مذ يومان طعمّ مأكل 

ولالة في أرضكم من مُوؤثل وقد دجا جُنَحُ الظلام المُسبل 

وهو من الحيرة في تملمُل فيل بيدا ليع عذبُ المنهل 

يقول لي: ألق عصاك وادخل وابْشر' بي* ببشر وقرى مُعجّل 
قال: فبررَ إلي جَوْدَرٌ. عليه شَوْدَرٌ. وقال: 

وحُرمّة الشيخ الذي سن القرى وأسَنّ المخجوج في أُمّ القرّى 

ما عندنا لطارق إذا عَرا سوى الحديث والمُناخ في الذّرَى 

وكيف يقري مَنْ نفى عنه الكرى طوى برى أعظمَهُ لما انبترى 


فما ترى فيما ذكرت ما تّرى 


فقلت: ما أَصنَعٌ مزل قفر. ومُّزل حلف فقر؟ ولكن يا فى ما اسممقك. فقد فَنَي فهُمكَ؟ فقال: اسمي زيْدٌ. 
ومنشإي فَيْدٌ. ووّردتْ هذه ادر أمس. مع أعثوالي من ين عبّس. فقلت لهُ: زذنٍ إيضاحاً عظت. 
ونُعظت :. ار امراواي 1 بي الاسام ا 0 لمم 


يعرف أحَيّ هو فيتوقع. أم - الليقه 0 قال أبو زيد: فعلمت ركه القلامات أنه ولد 
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وصدَفْنٍ عن التَعرّف إِليّهِ صَفْرُ يدي. ففصلت عنْهُ بكبد مرْضوضة. ودُموع مفضوضة. فهل معدم يا أولي 
الألباب. بأَعْجَب منْ هذا العُجاب؟ فقلنا: لا ومَنْ عندَهُ علمُ الكتاب. فقال: أنْبتوها في عجائب الاثفاق. 
وخلديها تطوة الأذراق. كنا مشر ميا قي الآفاق» فلخم أب« الوا و امناو كان نضا الشكدا عل :ها 
سرّدها. ثم استبْطنَاهُ عن مُرتآهُ. في استضمام قتاهُ. فقال: إذا تقل رُدْن. ححَفّ علي أن أكفل ابِي. فقلنا: 
إن كان يكفيك نصابٌ من المال. أُلْفناهُ لكَ في الحال. فقال: وكيّف لا يُقنع نصاب. وهل يحتَقرُ قذرَهُ 
إلا مُصابْ؟ قال الرّاوي؛ فالئرَمَ منْهُ كل منّا قسطأً. وكتب له به قطا. فشّكرٌ عند ذلك الصنْعَ. واستتقد 
في الثناء الومْعَ. حي إِنّنا امتطلنا القؤل. واستَقللنا الطَؤل. ثم إِنَهُ شر من وهلي السّمَر. ما أزْرَى بالحبّر. 
للى أن أظل التَُوِيرٌ. وحَشَرٌ الصبح لمنير. فقضيّناها ليلة غابّت شوائيها. الى أن شابَت ذوائبُها. وكمُل 
عو كهان الى أذ القعاة عو ذهاء 5.1 قن القزالةن طلس سور الكز الت .وقال:"الياغر: ينا لتقيضة الصبادك 
ونستّنضً الإحالات. فقد امنتطارَت صُدوعٌ كبدي من الحنين الى ولّدي. فوَصلتُ جَناحَةُ. حى سيت 
تاك فسن الخرن القر أن مراف قرفن أمناري" مسقل وقال 13 متريت كر اهن كن مدقيل واه 
حَليقَيَ علَيِكَ. فقلت: أريدُ أن أتبِعَكَ لأشاهد ولَدك التجيب. وأنافقة لكَيْ يُحيب. فنظرَ إلي نظْرَة الخادع 
الى الممخدوع. وضحكٌ حخ تَعَرْغْرَت مُقلَتاةُ بالتموع. وأنشّد: 

يا من يظنى الستراب ماء لما روت الذي رويت 

ماخلت أن يستّسر مَكري وأن يُخيل الذي عنَيت 

والله ما بره بعرسي ولالي ابن به اكتتيت 

وماق الور عور دخا فيها وما التي 

لم يخكها الأصمّعيُ فيما كتى »2 حاقها كنيد 

تخذتها وُصلَّة الى ما تَجنيه كفي متى اشتهيت 

ولو تعاقيتها لحالت حالي ولمْ أخو ما حويت 


فمهد العُذْرَ أو فسامخ كنت ليرت آل حدت 


المقامة المراغية 


رَوى الحارث بن هَمَامِ قال: حضرت ديوان النظر بالمراغة. وقد جرى به ذكر البّلاغة. فَأَجمَعٌ مَنْ حضر 
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منْ فرْسان اليراعَة. وأرْباب البراعة. على أنه لم يق مَنْ يُنقَحُ الإنشاء. ويتصرّفُ فيه كيف شاء. ولا 
خلّف. بِعْدَ السلف. مَنْ يَدعٌ ريه غَرّاء. أو يفترعٌ وا د درا زان المفلقَ من كُتَاب هذا الأوان. 
السك نف ازنة البانة #العال, على الأواكان ولواملاة مصاك كان و اتز ور كان باح كير 
حالس في الحاشية. عندَ مّواقف الحاشيّة, كان كنا قلط الفزة اي هرطي.. وتقروا الخو والبتوة ور 
نوؤطهم. يُنْبِ تحارُرٌ طرفه. وتشامُحٌ أنفه. أنْهُ مُخْرَئْبقَ ليَنْباع. ومُجْرَمّرٌ سيّمُدَ الباعَ. ونابض يبري التُبال. 
ورابضٌ يبعي التضال. فلمًا ثلت الكنائنُ. وفاءت السّكائن. وركدّت الزعازعٌ. 0 المنازع. وسكت 
الرُماجرٌ. وسكت المّجورٌ والرّاجرٌ. أقبّل على الجماغة وقال: لقَدْ حنم شيناً إذا. وجُركم عن القصّد جذاً. 
وعظّميّمُ العظامَ اا ا اه وغمصتم حيلكم الذين فيهم لكم اللذت» معهم 
عقت المودّاث. أنَسيدُمٌ يا جَهِابدَةَ التتقد. وموابدَةَ الحَل والعقد. ما أَبْرَرَنهُ طّوارف القرائح. وبرّرَ فيه 
الجدعٌ على القارح. من العبارات اهديب والاستعارات الستَْذَيّة. والرّسائل الموشّحّة. والأساجيع 
الْستَمْلّحَة؟ وهل للقدماء إذا أنعَمَ النَظَرَ مَنْ حضرٌ. غيرٌ الّعان المطروقة الكوارد. المتُقولة الصّوارد. المأثورة 
عنهُمٌ لتَقادُم الّوالد. لا لتقدّم الصّادر على الوارد؟ وإن لأغرف الآن مَنْ إذا أنُشا. وشّى. وإذا عبر حبّرَ 
وإن أسهّب. أذْهَب. وإذا أَوْجَرَ. أَعْجَرَ. وإن يده شدة. وم امَرَع. رّع. فقال لهُ ناظورة لشرار 
وعينٌ أولئكَ الأغيان: مَنْ قارع هذه الصفاة. اوثريغ هله الصّفات؟ فقال: إن قن مَجالك. وقرين 
جحدالك. وإذا شئت ذالك فرْض تجيباً. واذْعٌ مُجيباً. لتَرى عجيباً. فقال لهُ: يا هّذا إن البغاث بأرضنا لا 
يَسمتْسل والشمِيير دده بين الفضتة والقضه تيس : وق من امكودت للتضال: تحلص م اناه التضبال: 
ليا فلم يُقَدَ بالامتهان. با ل عنامي ولا بُعْرِضْ عن تُصاحَة 
التاصح. فقال: كل امرئ أعرَفُ بوسلم قاحه. وسيّتفرى الليل عن صُبْحه. فتَناحّت الجماعَة فيما يُسْبَرُ به 
قلييهُ. ويُعْمَدُ فيه تقليبة. فقال أحدهم: ذْرُوهُ في حصّي, لأرميّهُ حجر قصي. فإنها عُضْلّة العقَد. ومحَك 
تقد قدو في هذا الأمْر الرعامّة. تقليد الخوارج با تَعَامة, قبل على الكهلٍ ؤقال: اعْلَم أني ادال 
هذا الوالي. دقع حالي. بالبّيان الحالي. 0 أستّعينُ على تقوم أودي. ف بلدي. بسّعة ذات يّدي. مع 
قلة عدّدي. لكا ادي ونفدٌ رذاذي. أممتة من أرّحائي. برجائي. ودعونةُ لإعادة رُوائي وإروائي. 


ع 


فهّشَ للوفادة وراحً. وغدا بالإفادة وراح. فلمًا استأذهُ في المراح ٠‏ الى المراح. على كاهل المراح م قال: قد 
فشك أن الا اذك انا ولا أجمعَ لك شتاتاً. أو تُنْشئَ لي أمامَ ارتحالك. رسالّة تودعُها شرح حالك. 
روف إخدى كلمئيها يها لط روف الأطرى ل يُعْحَْنَ قط. وقد استئزيت تباي حَؤلا. قم 
1 تبت فكري سئّة. فما ارُدادَ إلا سنّة. واسئّء؟ ستَعنْتُ بقاطبّة الاب . فكل منْهُمْ قب وتاب. 


فإن كنت صِدَعْت عن وصفك باليّقين. فأت ت بآية إن كنت من الصادقين. فقال له: لقَد استَسْعَيت يغبوباً. 
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7 دا ا القن باريّها. أمْكنت الدَارَ ثانيها. ثم فكْرَ 
ريكما استّجم قريحتّه. وامكدز لفيكة. وقال: ألّى دَوائَكَ واقرْب. وكد أذاقلك وكشي الكرَمُ تْبْت الله 
حيش سعودك يُزين. ُ. واللومٌ عض الدّهرٌ حَفنَ حَسودك يَشْينُ. والأروع يثيب. والْعْوِرُ يَحيب. والخلاحل 
يُضيف. والماحل يُخيف. وام كدي وَالْحْكُ يُقذي. ولطم حيرات , يشجيء والدعاء يفي 
واملدح ينقي وار يَخزي. والإلطاط يُخخْري. واطراحٌ ذي الْحرمّة غَي. ومَحْرَمَة بي ني الآمال بغْي. وما ضنّ 
إلأغبين. ولا غَبنَ إلا ضَنِينٌ. ولا خرّن إلا شفي. ولا قبَضَّ راحة تفي. وما فتئ وعدّك يفي. . وآراؤؤكَ 
نُشفي. وهلالك يُضي. وحلمّك يُغْضي. وآلاؤك تُغْيْ. وأعداؤك ُن. كباتك ين وسؤدَدُك يُقى. 
ومُواصلك يني ومادحُك يقئي. وساتكف لفت :وضعاولة لفت ودر فيض وركة يفيض 
ومؤْمُلَكَ * شيخ حكاهُ فيء, وم يق له شيء. مَك بظن حرصّةُ يشب. ومدَحَك بنُحَب. مُهورها بحب. 
كر اله شا وأوام ة تشفا, وإطراء؛ بوذي وملكلة كن ووراءةُ ضّفف, مَسّهُمُ شظف. 
وحصهم جنف. وعمَهُم قشّف. وهو في دمع يجيب. ووله يُذيب. وهم تَضِيفَ. وكمّد نِيفَ. لمأمول 
وإمال شيّب. 0 وهُُُ تغيب. م ال ا ولا 


مرو 2 4 2 


فق لعيزلة ين عالمه, بقيت لإماطة شجحب: 5 تشب ومُداواة شجن. ومراعاة ره ا 
فض . وسرور غض. ما غشي معهّدٌ غن. اواو والسّلام. فلمًا فرغ من إمُلاء رسالته. 


2 ماع اس 


وحلى في هيُجاء البّلاغة عن بُسالته. أَرضَيْةُ الجماعة 8 وقؤلاً. وأَوْسَعَْهُ حَفاوَة وطؤلاً. ثم سل من أي 
الشعوب نجارة. وفي أي الكتعاب وجارّة؟ فقال: 

غسان أسرتي الصَميمّة ومُروج تربتي القديمَة 

فالبتيت مثل الشمس إش راقاً ومنزلّة جسيمة 

والرّبْع كالفردوس مط َه ومَنَزَهَة وقيمة 

واها لعيّشٍ كان لي فيها ولذآت عَميمَة 

يَامَ أُسْحَبُ مُطرقي في روضها ماضي العزيمّة 

أختال في بُرد الشبا ب وأجتلي النَعمَ الوسيمة 

للق نري الزنما ن ولا حوادثّة المُليمَة 

فلو ان كرباً ملف أتلفت من كربي المُقيمة 


أو يُفتدَى عيش مضى لفدتة مُهجتي الكريمّة 
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فالمؤت خيرٌ للفتى من عيشه عيْش البَهِيمَة 


تقتاهُ بْرَةَ الصّغا وى الطيد واليحيه 
ويرى المتباغ تنوششها دي الضتباع المُستضيمّة 
وَالذَتبُْ للأيّام لوا لاشؤمها لم تنب شيمة 
ولو سفانت كانت ال أحوال فيها مُستَقِيمَة 


ثم إن خبّرّه ئما الى الوالي. فمّلاً فاهُ باللآلي. وسامهُ أن ينضّوي الى أحشائه. ويَّليَ ديوان إنُشائه. فأحْسَبَه 

الحباء. وظَلَفَهُ عن الولايّة الإباء. قال الراوي: كدت عرفت غُوة شجرته. قبل إيناع ممرته. وكلات أن 

على خاو قذْره. قبل استنارة بذره. فاو إل با عاض جحفنه. أن لا أحرّدَ عضَْبَةُ منْ حفنه. فلمًا حرج 
طون الخرْج. م شيّعيُهُ قاضيا حَق التعاية. ولانحيا له على رفض الولاية: فأعرض 


عي ين م 


تون البلاد مع المتربَة أحَبُ إلى من المراتبة 
لأن الؤلاة لهم نبوة ومعتبَة يا لها مَعْتَبَ 
ومافيهم مَنْ يرب الصنيع ولامَن يُشِيّدُ ما رتبّة 
فلا يخدعنكَ لموعٌ الستراب ولا تأت أمراً إذا ما اشتبة 
فكُمْ حالم سرَة حَلمُهُ وأدركة الروغ لما انتبّة 


المقامة البرقعيدية 


حكى الحارث بن هَمّامِ قال: أأتتك الكغوصض من تعيد وقد شمّت برق عيد. فكرهت الرّحلة عن 
تلك المديئة. أو أشهّدَ يها يوم الزيئة. فلمًا أظَل بفرضه ونفله. وأخلب بَيّله ورخله. انبعت الممنة في لبس 
الجديد يرت امع من برزلاتعييد, وحين التَأمّ - جنع المصلَى والتظم. وأحذ الرّحامٌ بالكظم. طلعٌ شيخ في 
ين مخجوب الْقاتين. وقد اعْتَضَدَ به المخلاة. واسستقاد لعجوز كالسَعْلاة 5. فوقف وقفة مُتهافت. 


م ها سم عه لدم 


وحيّا تميّة حافت. وا فرغ منْ دُعائه. أحال حَمْسَهُ في وعائه. فأبرَرَ منْهُ رقاعاً قذ كتبنَ بألوان الأصباغ. 


6١ 2 


في أوان الفراغ. فر عر : كر يون وأمرّها أ كوس بون فمَنَ آنسّت ندى يذيه. القت ورة 
منهُنّ لديْه. فأتاحَ لي القدَرٌ المغتوب. ركد نوها محري 
انه اسوك مرفردا بأرجاع وأوتجال 
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يترا بمُختال 
وخوان من الإخوا 
وإغمال من العا 
فكمْ أُصلي بإذحال 
وكم أخطر" في بال 
فلَيْت الدهر لمّا جا 
قلوال أيه ليا 
اماحوراك الى 
ولا جررات أذيالي 
فمخرابي أحْرّى بي 
ويُطفي حر بلبالي 


وتتبوفه 

ن قال لي لإقلالي 
ل في تضئليع أعمالي 
وإمْحال وترحال 
ولا أخطر في بال 
ر أطفا لي أطفالي 
لي أغلالي وأغلالي 
الى آل ولا والي 
على صَسْحَب إذلالي 
و أسمالي ا ل 
ف أثقالي بمثقال 


بسربال وسروال 


قال الحارث بن هَمّام: فلما استَعْرَضُتُ خُلةَ الأثيات تُقَتْ الى معرقة مُلْحمها. وراقم علّمها. فناجاني 
الفكرٌ بأن الول ليه الَحورُ. وأفتاني بأن حُلوانَ اعرف يَجوزُ. فرَصّدنُها وهيّ تستّقري الصّفوف صِفا 
صَفاً. وتستوكف الأكفّ كفا كفاً. وما إن ينْجَحُ له عناء. ولا يرْشَحُ على يدها إناُ. فلما أكُدى 
استغطافها. وكدّها مُطافها. عادّتْ بالاسترحاع. ومالنث الى إرجحاع الرقاع. وأنساها الشيْطان كك 
رُفعَيَ. فلم تعُجْ الى بُقَعَيَ. وآلَسْ الى الشيّخ باكية للحرمان. شاكية تحامُل الرّمان. فقال: إِنَا لله. وأفوضٌ 
أمْري الى الله. ولا حؤل ولا قوّة إلا بالله. ثم أنْشد: 

لم ييْق صاف ولا مُصاف ولا مَعينَ ولا مُعين 


وقي الشبارى ذا الشسارى فلا أمين ولا ثمين 


ثم قال لها: مني النَفسَ وعديها. واجْمّعي الرّقاعَ وعُدّيها. فقالّت: لقذ عدَدتها. لا استَعَدنُها. فوحَدت يدَ 
الضّياع. قد غالّتْ إحدى الرّقاع. فقال: تعْساً لك يا لكاع! أَنُحْرَّمُ ويْحَك القنَصّ والحبالّة. والقبّسَ 


والذبالة؟ إتها اضكت على إثالذا. فالضاعة] تتم" لاريقهاء ولد طثارتتياء قلبًا دالقن قزل بال فكلا 


درْهَماً وقطعّة. وقلت لها: إِنْ رَغبت في الّشوف الْعلَم. وأَشَرْت الى الدّرهم. فبوحي بالسسر المبهَم. وإن 
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بيت أن تشرّحي. فحُّذي القطعّة واسرّحي. فمالَّتْ الى استخخلاص البذر الم والأبلّج الممّ. وقالت: دغ 
جدالّك. وسّل عمًا بّدا لّكَ. فاستَطلحها طَلْمَ الشيخ وبلدته. والشّغر وناسج بُرْدَته. فقالّت: إن الشيخ من 
أهل سّروج. وهو الذي وشّى اكد اسر, اما 0 اريك مرو 
الرّاشق . فاج قبي أن أبا زيد هو شار إله. 00 وآثرت أنْ أفاجيه وأناجيه. 
لأعْحُم عوة فراسي فيه. وما كنت لأصل إِليْهِ إلا بك بتتحطي رقاب الجمع. لمهي عنْهُ في الشزع. وعفت أن 
يتأَذى بي قوم. أمسمترف إلى ارم فسّدكت بكان. وجعلت شخخصةُ قيْدَ عياني. الى أن القضّت الخطبة. 
وحقت الوبَة. فحقفت إليْه. ا ل فإذا ألْعيِنَ ألْعية ابن عباس. وفراسَيَ فراسّة 


إياس. فعرفتهُ حيتئذ شخصي. وآنَريُه بأحَد قمُصي. وأَهَبْتُ به الى قررصي. فهش لعارفي وعرفاني. ولبّى 


3 
2 


دعْوَةَ رُغفان. وانُطلقَ ويّدي زمامة. وظلى إدائة والعيعوة ثالقة الكناق. والرقيية الذي لا يَحْفَى عليه 
خاي. فلمًا استحلس وكنَي. وأحضرئة عجالة مكتي. قال ىه بانحارك, تقد ثالى؟ قلط ليم إلا 
العجوز. قال: ما دوئها سرٌ مخجورٌ. ثم ضّحَّ كرعَتيّه. ورأرا بتوأمئيه. فإذا سراحا وحهه يقدان. كأنهما 
الفرْقدان. فَالتَهَحْتُ بسَلامّة بصّره. وعجبْت منْ غرائب سيّره. ولم يلقي قرارٌ. ولا طاوَعَينٍ اصطبارٌ. حى 
ماده ما دَعاكَ الى التّعامي. مع سيرك في المعامي. وجؤبك الموامي. وإيغالك في الَرامي؟ فَظاهرَ باللكئة. 


ريو عوع 


وتشاغَل باللهئة. حي إذا قضى وطرَهُ. أثأرَ إلي نظرهُ. وأنشّد: 


ولتا تعاس التم وش أب الردض عن الرشد في أنحائه ومقاصدة 
تعامّيت حى قيل إني أخو عَمّى ولا غرو أن يحذو الفتى حَذو والدة 


ثم قال لي: الْهَضْ الى المحدع فأتي بسول يوق الطرْف. ويثقى الكف. ويسم البشّرة. ويُعط” النكهة. 
ويشد اللثة. ويقوّي الْعدَة. وليَككُنْ نظيف الظرف. أريج العَرْف. فييّ الدّق. اعم السّحْق. يحسبهُ اللامس 
و ويَخالهُ الناشق كافوراً. وَاقرّنْ به خلالة نة نقيّة الأصل. محبوبّة الوضل. أنيقة نيقة الشّكل. عاذ ال 
الأكل: فاكتؤانة المتار وصَقَالَة العَضْب. وآلَةَ الحمزب. ولدوكة العُصْنِ الرَطب. قال: فتهضت فيما أُمَرَ. 
لأذْراً عنْهُ العَمَرَ ولم أهمْ الى أنْهُ قصّد أن يَححْدعَ. بإذعالي المحدع. ولا تظتيّت أَنْهُ سحرّ من الرّسول. في 
استذعاء الخلالّة والسول. فلمًا عْدْتُ بِالْلقَمَسِ. في أقرب منْ رجْع النفَس. وحجدت الحو قد خّلا. 
والشيْحَ والشيّحَة قد أَجْقَلا. فاسِتَشّطْت من مَكْره غضباً. وأوْعَلت في إِنْرِهِ طلبً. فكان كمَّنْ قمس في 
لماء. أو عْرِج به الى عنان السّماء. 


المقامة المعرية 
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أيرٌ الحارث بن هَمّام قال: رأَيتُ منْ أعاحيب الرّمان. أن تقدّم عتَصّمان. الى قاضي معرّة التعمان. 
أحذّهما قد ذهب من الأطيبان. والأادر كاله تعيب البان. فقال الشيخ: أَيْدَ الله القاضي. كما أَيْدَ به 
المقاطي: آله كانكا في مطلو كه رشح القا, اثيلة لقث فيو على الكت قي الطبانا #التؤده وترقة 
أطُواراً في المهْد. وجحَدُ في تمُورَ مس البَرْد. ذاتُ عقل وعنان. وحد وسنان. وكف يبنان. وفم بلا أسّنان. 
تلْدَغ بلسان تضناض. وترفل في ذيلٍ فضفاض. وتُجلى في سواد وبياض. وتُسْقَى ولكن من غير حياض. 
ناح شوق كاذ طلفت: مطوفة على المفة مار افد ىق العتين و لكف إذا الاكية وملضا «زمية 
دراه عَتَلك الفطرضة. .وطالما ختكلة فحتات]. ورتها ته انك فالمّك وساملة. :وإن هذا الفيق 
استَخْدَمنيها لغرّض. فَأَخْدَسيهُ اها بلا عرض. على أن يجْتَيَّ نفعها. ولا يُكلقَها إلا وُمْعَه. فأَوْلّجَ فيها 
مَتاعَهُ. وأطال بها استمُتاعة. ثم أعادّها إلي وق أنسيافاء ميكل عتيا قرية لذ ارضتاهة كقال الدتك: آنا 
الشيخٌ فأصدَقُ من القَطا. وأما الإفضاء فقَرَط عنْ خخطا. وقد رمَتقُةُ. عن أرش ما أَوْهَمهُ. مملوكاً لي 
لاسي الطرفيق لقنا الل القوع فقن عر اندر والكين بقارن خلة سَوادَ العين. يُفشي الإحْسان. 
ويُنْشي الاستحسان. ويُغْذي الإنسان. ويتحامى اللسان. إن سُوَّدَ جاد. أو وَسّمَ أجاد. وإذا رُوّدَ وَعَب 
الزّاق ومع امثرية زاك ل سكف" على وقلما ينكحّ إلا لكو تفي كوتو دو وودثمو ةذ بعردةر 
يناد مع قريتته. وإن لم تكن من طيئته. ويُستَمْنَحُ بزيتته. وإن لم يُطْمّعْ في ليتته. فقال لما القاضي: إِمّا 
أن تُبينا. وإلا فينا.فابتَدَر العّلامُ وقال: 

أعارني إبرة لأرفوَ أطما را عفاها البلى وسوّدها 

فانخرمت في يدي على خط مني لما جِدَبْت مقوّدها 

فلم ير الشيخ أن يُسامحَني بإرشها إِذ رأى تأوُدها 

بل قال هات إبرة تمائلها فيد بمج أن كساكيا 

واغتاق ميلي رَهناً لدَيْهِ ونا هيك به متبّة تزوّدها 

فالعين مَرْهَى لرهنه ويدي تقر عن أن تفك مروّدها 

فاسبْر' بذا الشراح غؤر مسكنتي وارث لمن لم يكن تعودها 
فأقبل القاضي على الشيخ وقال: إيه. بعَير تمويه! فقال: 

أقسَمت بالمَشعّر الحرام ومن ضمّ من الناسكين حَيّف منى 


لو ساعفتني الأيَامٌ لمْ يرّتي مُرتهنا ميلة الذي رَّهنا 
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لاقنت ابت بذلا 
لكنّ قوس الخطوب ترشقني 
وخَبْرٌ حالي كخَبْر حالته 

قد عدّل الدهر” بيننا فأنا 
لكر يوطي فنا موود 
ولا مُجالي لضيق 


لضيق ذات يدي 


من إبرة غالها ولا ثمَنا 
بمُصميات من هاهنا وهنا 
ضرا وبؤساً وغربّة وضنى 
نظيرٌهُ في الشقاء وهو أنا 
لما غدا في يدي مُرتهنا 

فيه اتساغ لعفو حين جنى 
فانظر' إِلَيْنا وبيتنا ولنا 


فهذه 3 قصتي فته 


فلمًا وعَى القاضي قَصّصهُما. وتبيّنَ حَصاصِتَهُما وتحْصّصّهما. أبرَرَ هما ديناراً من تحت مُصّله. وقال 
1 اقطّعا به الخصامٌ وافصلاةُ. فتلقفةُ الشيخٌ دون الحدّث. واستَخلصّةُ على وجه الحدّ لا العبّث. وقال 
للحدث: نضفه لي بسَهُم مَبريِ. وسهْمّك لي عن أرْش إِبرّيِ. ولست عن الحقّ أميل. فقَم وعُذ الميل. 
فعرا الحدّث لما حدث اكتثاب. واكفهّرٌ على سّمائه سَحاب. ريكرلة لاحي رح اصداعلي قفار 
الماضي. إل اله عن بال الققن م يليالة. بدرَيُهمات رضح يما له. قال حنا' احتنبا المعامّلات. واذرآ 
الخاميات, ولا تحضران فق الما كمانت. فما عندي كيس الكٌرامات. فتهضا من عنده. فرحَين برفلة. 
مُفصحَين بحّمده. والقاضي ما يخبو ضجَرُةُ. مُذْ بض حجَرةُ. ولا ينل كمده. مذ رشّحَ جَلمَدُهُ. حي إذا 
أفاقَ من غشيّته. أقبل على غاشيّته. وقال: قذ أشرب حسّي. ونبزني حدسي. أفهما صاحبا دّهاء. لا 
خَصما ادّعاء,. فكيف الستّبيل الى سبرهما. واستثباط سرهما؟ فقال له نحرير زمرته. وشرارَةٌ حَمرته : إنه 
ل ره إلا بمما. دتاضاخ ا ستياك: فلم مكلا بين يدّيه. قال هُما: اصدُقانٍ 
كر هار ولكها الأفان ا كن فأحجم الحدث واتتقال. وأقدّمٌ الشيحٌ وقال: 

أنا السسّروجيُ وهذا ولدي والشبّل في المَخبّر مثل الأمتد 

وحاكيات يقاولا بدن 

وإنما الدهرٌ المُسيءٌ المُعتد 

كل تدي الرّاحة عذب الموارد 

ل 
:الى الحا الضندي 


في إبرة يوام ولا في مرود 
مال بنا حتى غدوناً نجتدي 
وكل جِعد الكف مغلول اليد 

بالجة إن أَجْدى وإلآ بالدّد 
لتجلب الرشح وننفد العُمْرَ بعيش أنكّد 
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والموت من بِعْه لنا بالمَرصّد إن لمْ يُفاج اليوم فاجى في غد 
فقال لهُ القاضي: لله درك فما عدب نفثات فيك. وواهاً لك لكلا داع فيك! وإن لك لمن المُذرين. 
وعلئك من الحَذْرينَ. فلا تُماكر بعدّها الحاكمين. وائت سَطْوَة امحكّمين. فما كُلَ مُسيْطر يُقيلُ. ولا كُل 
أوان د يُسْمَعُ القيل. فَعاهَدَهُ ل 0 والارتداع عن تلبيس صورته. وفصّل عن جهته. 
لير يلمّعُ من جبهته. قال الحارث بنْ همام: فلم أرَ أعجّب منْها في تصاريف الأسفار. ولا قرَأتُ مثله 
في تصانيف الأسْفار. 


المقامة الإسكندرية 


قال الحارث بن هَمّام: طحا بي مَرَحُ الشّباب. وهوى الاكتساب. الى أن جُبْتْ ما بين فرغالة. وغائة. 
أخوضٌ الغمارٌ. لأجْين امار وأقْمَحمٌ الأعنطار. لك أدرك الأؤطار. وكنت لَقَفَتُ من أقواه العُلماء, 
رعدظ من ويا الشكماى أشي 1 الأدبية الأروية السك ابلة الغريية أن شيل 13 
ويستخلص مراضيَّة. ليشتَدٌ ظهرة عند الخصام. ويأمَنَ في العُربّة حَورَ الحكام. فاتخريث هذا الأب إماما: 
وجعليُهُ لّصالحي زماماً. فما دخلّت مَدينة. ولا ولّجْتْ عَرِيئة. إلا وامتزجمت بحاكمها امتراج الماء بالراح 
وتقويت بعنايّته تقوّي الأجحساد بالأرواح. ل ل وعدم عرد وات 


عمس 


قال الصّدقات. ليَفَضة على ذوي الفاقات. إِذ دحل شيحٌ عفريّة. تُلهُ امرأة ل فقالت: أَيْدَ الله 

القاضي. وأدامٌ به التراضي. إن امرأة من أكرّم جرثومّة. وأطهّر أرومة. وأشرّف حؤولة وعمومة. ميسّمي 

الصون. وشيمي المون: وتلقي نَعُمَّ العَوْن. وبين وبينَ حارات بوْن. وكان أبي إذا طب بُناة المجد, 
واأياي احة. سكتهم ويكتهب. وعاف وَصَلتَهُمٌ وصاتّهم. ولع لمعته رك لا عادر أن لا 


يُصاهرٌ غيرٌ ذي حرفة. فْقَيَْضّ القدَرٌ لتصبي. ٠‏ ووصبي. , أن حضرٌ هذا الخدّعَة نادي أبي. فأقِسّم بين رهطه. 


نّهُ وق شرطه. واذعى أنه طالما نظم ذُرَةَ الى در فباعَهُما بعادرة. فاغترٌ أبي برّحرّفة مُحاله. وزوجحنيه 
ل اعبار سالة محر ور كامي. وَرَخلَ عن أناسي. ونقلي الى كسره. وحصلئ تحت 


2 
مرو نامرع له عي عير عت. احتي 2 


أسره. ل ب والدكة ميم ارد . وكنت صحيئةُ برياش وزي. وأثاث وري. فجاا برح عه 


0 م ار اسان ار »وال مال في شئره. فلت 


عي ١‏ ا سم 


عَروس. .فافض الاكتساب بصنائتلة. واجني قَرَةٌ براعتلك. فرشم أن صناطة قد رس ساد ل 


ظهر في الأرض من الفساد. ول مله سلالة. كأنْهُ حلالة. وكلانا ما ينال معَه ,* كد ولا يه 


مقامات الحريري -الحريري 22 


اسْمَعْ حديثي فإنهُ عجَبْ 

أنا امرؤ ليس في خصائصه 
ريع از لت بلقت با 
وشطيّ لتر والتبر” في ان 
ورأَسُ مالي سحرُ الكلام الذي 
أغوص في لجَة البّيان فأخ 
وأجتني اليانع الجن من ال 
وآخذ اللفظ فضتة فإذا 

وكنت من قبل أمتري نشيا 
وطالما قت الصّلات الى 
فاليومَ مَنْ يعلّق الرّجاءٌ به 


لا عرض أبْنائه يُصَانْ ولا 
كأنَهُمْ في عراصهم جيّف 
فحار لَبّي لما نيت به 

وضاق ذراعي لضيق ذات يدي 
وكاتكي ذشرئ الكليم الى 
فبغت حتى لم ييْق لي سبد 
وادذنت حتى أثقلت سالفتي 


قتطزيت لقنا على دنب 
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القاضى عليه وقال له قد وعَيت قصّصض عرسك. فبزهن الآن عن نفسك. وإله كشفت عن لبسك. 
عه 1 3 65 اع 0 5 5 5 .وى 53 0 0 5 1 1 
وأمرت بحبسك. فأطرق إطراق الأفعوان. ثم شمر للحرب العوان. وقال: 


يُضحَك من شرحه ويُنتحبُ 
عيب ولا في فخاره ريب 
والأسل غمقان نين انس 
عام طلابي وحذا لملا 
منه يُصاغ القريضُ والخطّبْ 
تارٌ اللآلي منها وأنتخبْ 

قول وغيري للعود يختطب 
بااسلدتة قزل 31 4د 
بالأتب المُقتنى وأحتلب 
مراتباً ليس فوقها رتب 
رثعي فلم أرس كل من بهد 


أكسَدُ شيء في سوقه الأدَبْ 


راقبا فيهمٌ إل ولا شتا 
يُبْعَدْ من نتنها واتجني 

من اليالي وصرفها جب 
وسار ني الهموم والكرية 
مثلوك ما يستشينة الحسَب 
ولا بتات إِليْه أنقاب 
بحمل ين من دونه اطبا 
خمسا فلما أمُضتني السّغب 
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لم أر إلا جهازها عرضاً أجول في بيعه وأَضتطَرِب 

فجلت فيه والنَفسْ كارهة والعين عبرى والقلبْ مُكتئبْ 

وبالتجاروت إِذ عبتت به حَدَّ التراضي فيحذث الغضّبْ 

فإن يكن غاظها توشُها أن بناني بالنظم تكتسبُ 

أو أنني إذ عزمت خطبَتّها زخرفت قلي لينجَحَ الأرب 

فوالّذي سارت الرفاق الى كعبّته تستّحثها النَجب 

ما المكر” بالمُخصنات من خلقي ولا شعاري التمويه والكذب 

لايس بنذ نقدات فيظ بها الاعواضي التراع والكتب 

بل فكرتي تنظمٌ القلائة لا كف ف وقعري للمتظو اله البالضة 

فهّذه الحرقة المُشارٌ الى ماكنت أحوي بها وأُجِتَلبْ 

فأَذنْ لشرحي كما أذنت لها ولا ثراقب واحكمْ بما يجب 
قال* فلمًا أحكم ما شَادَة. وأكهل إنشادة . عطّف القاضي الى الفتاة . بعْدَ أن شعف بالأبيات. ٠‏ وقال: أ 
لُق نبت عند جميع الحَكَام. وؤلاة الأحكام. فرافر مال كراد وميْل الأيام الى الأكام. وإن لاخا 0 
بغلّك صّدوقا 58 الكلام. برياً من اكَلام. وها هو قد اعتّرّفَ لك بالقرض. وصرّح عن المخض. وبين 
مداق النظم. وتبيّنَ آله مَعروقٌ العظّم. وإغْنات المغذر مَلأَمَة وحبْسُ المعسر مآلّمة. وكثمان لفق 
زَهادة. وانتظارٌ الفَرّحٍ بالصّير عبادة. فازْجعي الى خحدرك. واعذّري أبا عُذْرك. ونهْنهي عن عَرْبك. 
وسلّمي لقضاء ربّك. ثم إِنَهُ فرض هما في الصّدقات حصة. وناولهُما من دتراهمهما قَِصّة. تقال لما" 
تعلّلا يهذه العُلالّة. وتندّيا ؟هذه البُلالّة. واصْبرا على كيّد الرّمان وكده. فعسى الله أن ن أي بالفح أو أمْر 
من عنده. فَنَهُضا وللشيخ فرحَة الْطْلّق من الإسار. وهرّة الموسر بِعْدَ الإعْسار. قال الرّاوي: وكنت عرفت 


أنهُ أبو زيد ساعة بزغت همسئةُ. ونزغت عرسّةُ. وكلت أفصحٌ عن افتنانه. وأثمار أفنانه. 0-0 


أ 


لان 


عُثُور القاضي على بُهتانه. وترّويق لسانه. فلا يرّى عند عرفانه. أن يُرشّحَهُ لإحسانه. فَأَحْجَمُتْ عن 

القؤل إِحُجامً المرتاب. رفاو 1 جر ادن لكاب إلا أي قلت بعدما فصّل. بيقن الوم 
وصّل: لو أن لَنا مَنْ ينطّلق في أثّره. لأتانا بص خبّره. وبما يُنْشَرُ من حبّره. فأتبعَه القاضي أحدَ أمنائه. 
ونه باللتجسّس عن أنبائه. فما لبث أن رَحّعٌ مُتَدَهْدها. وقهْمَرَ مُقهْقهاً. فقال له القاضي: مَهْيَمٌُ. يا أبا 


2 سه قر 


مريم؟ فقال: اهن عونا وسمعت ما أنشأ لي طرباً. فقال له* ماذا رأيت. وما الذي وعيّت؟ قال: ١‏ 


ع ع 


يرل الشيخٌ مذ حرج يُصفق بِيَدَيْه. ويخالف بينَ رحليّه. ويغرّدُ كلء شدقيه. ويقول: 
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كنت أصتلى يليه اوناع فر 


وأزورُ السَجْن للا حاكم الإسكندريّة 
فضحك القاضي حن هوت ديعةُ. وذوت سكي فلمًّا فاء الى الّقار. وعقب الاستغراب بالاستغفار. 
قال: اللهُمٌ بحْرمّة عبادك المقريين. حرم حبسي على المتأدّينَ. ثم قال لذلك الأمين؛ علي به. فانطلق مجذا 
بطلبه. ثم عاد بعد لأيه. عجرا بنأيه. فقال لهُ القاضي: أمَا إِنهُ لوْ حضر. لكف الحذز. ثم لوي ما هو به 
أولى. وَلأَرَيُهُ أن الآخرّة خيرٌ له من الأولى. قال الحارث بن همام' ذ فلمًا رأيت صَّعْوَ القاضي إليه. وكرت 
غْرَة انه عاد حَفيي كذائة الفرؤق سين آيان النُوارَ. والكتر” اسان النهار. 


المقامة الرحبية 


حكى الحارث بن هَمَّام قال: هتف بي داعي الشوق. الى رحبة مالك بن طق قلبيثة ل ليا 5 3 


ع 5 


وفيا قزكة مشكاة. كلما القيية يه الراشى .وشتالة أمراس» ويرك من امام بعة سيت برام 
رأيت غلاماً أفرعٌ في قالّب الحّمال. وألبسَ من الحسن خُلَةَ الكمال. وقد اعْقَلّقَ شيم برُُنه. يدّعي أله 
فنك بابنه. والعُلامُ ينكرٌ عرفتةُ. ويكبرٌ قرفتُ. والخصامٌ بِيَهُما مُتَطايرُ التتّرارٍ. والرّحامٌ عليهما يجمّعُ بين 
الأخعيار والأشرار. الى أن تراضّيا بعْد اشتطاط اللّدَد. بالتعافر الى والي البلّد. وكان من يُرَنْ بانات. 
ويغْلُبُ حُبّ البنين على البنات. فأسرعا الى ندوته. كالسَلَيّك في عدوته. فلمًا حضّراه. ا 
دغواة. واستّدعى عدواة. فاستَطَقَ العُلامَ وقد فتَنَهُبمحاسن غرته. وطرٌ عقلَهُ بتصفيف طرته. قال | 
أفيكٌة أفاك ٠‏ عل غير سفاك! وعضيهّة مُخْتال, على من ليس ممُغْتال. قال الواي للشي: إن شهد لكَ 
عذؤن عن اسمن وإلا فامتاف منة اليَمينَ. فقال الشيخ: نه بحدلة عنسياً. وأفاح دمّهُ حالياً. كال 
شاهدٌ. ولم يكن نّم مُشَاهدُ؟ ولكن ولي تلقيئهُ اليَمِينَ. لِيبِينَ لكَ أيدُقْ أم يَمينُ؟ فقال لهُ: أنت المالك 
لذلك. مع دك المتهالك. على ابنك الهالك. فقال الشيخٌ للعُلام: قل والذي زيّن الحباة بالطَرّر. والعغيون 
بِالوَرِ. وال حواجب بالبلَح. والمباسمٌ بالفلّج. والحفون بالسسّقَمِ. والأنوف بالشّمّم. والخدوة باللَهَّب. 
والشغورٌ بالشتب. والبّدان بالرّف: والتصور بالهيّق. إلئ ما فكلت ابنكَ سهوا ولا عشاً. ولا جعلت 
هامتَهُ لسَيفي غمْداً. وإلا فرمى الله حَفِيٍ بالعمّش. وعدي بالنَمَش. وطَرّت بالملّح. وطلعي بالبلّح. 
ووَرْدَيٍ بالبتهار. ومسْكيٍ بالببخار. وبَدري بالمحاق. وفضّيٍ بالاحتراق. وشعاعي بالإظلام. ودّواتٍ 


مقامات ا حريري -ال حريري 25 


بالأقلام. فقال العّلامُ: الاصْطلاء بالبَيَة. ول الأيلئه ؟مذه الأليّة. والانقياد للقوّد. وا للف ا م يحلف به 
لقان اليه إلا لوقه رشب الى مرغي وال لهُ خُرَعَها. ول يزّل التلاحي بِنَهُما يستعرٌ. 
ومَحجّة التراضي تعر والعُلامُ في ضمُن تآبْيه. يخْلْبُ قلْب الوالي بتلّيه. ويُطْمعْةُ في أن يلبيه. إلى أن زان 
هَواهُ على قلبه. ولب بلبّه. فسوّل لهُ الوحدٌ الذي تيّمَهُ. والطّمّعٌ الذي توَهّمَهُ. أن يُخَلْص العُلام 
ويستخلصة. وأن يُنَقدَهُ من حبالّة الشيخ ثم يقتنصّة. فقال للشيخ: هل لك فيما هو ألْيقْ بالأقوى. وأقرّب 
للتُوى؟ فقال: إل تُشيرٌ لأقتفيه. ولا أقفُْ لكَ فيه. فقال: أرى أنْ تُقصر عن القيل والقال. وتقصرٌ منة 
على مئّة مثقال. أل متها ينضا. وأَجِْي الباقي لك عرضاً. فقال الشيخ: ما مي خلاف. فلا يكن 
لوعدك إخلاف. فنقَدَهُ الوالي عشرين. ن. وورّعَ على ورَعَته تكملة حمسين. ورق ثوب الأصيل. وانقطعٌ 
لأخله صوّب التحصيل. فقال: خحُذ ما راج. ودع عنْكَ اللجاج. وعلي في غد أن أتوصّل. الى أن ينض 
لك الباقي ويتحصّل. فقال الشيخ: قبل منْكَ على أن الازمة لبلي. وبرعاة اسان مُقليَ. حي إذا أعفى 
بعْدَ إسفار الصّبح. بما بي من مال الصّلح. تخلصّت قائيّة من قوب. رع تراه الب من دم ابن 
يعقوب. . فقال له الوالي: ما أرالة سق شطفا. ورف قرط قال الحارث بن همام: ف فلمًا رأيت 
حُجَجّ الشيخ كالحُجَج السرَيجيّة. علمت أنه علّمُ المسّروجيّة. فلبفت الى أن زَهَرَتْ جوم الظّلام. وانتثرت 
عُقَودُ الرّحام. ثم قصَّدْتُ فناء الوالي. فإذا الشيخٌ للفى كالي. فَنَشَنه الله أَهُوَ أبو زيد؟ فقال: أي ومُحل 
الصّيد. فقلت: مَنْ هذا العُلامُ. الذي همس لهُ الأحْلامُ؟ قال: هو في النسب فرْحي. وفي 
0 قلت: فهلا اكتفيْتَ حاسن فطرته. واكنية الوالي الافتتان بطرّته؟ فقال: لو م برذ 
حبْهنُهُ السّينَ. لما فَنْفَشْتُ الخمسين. ثم قال: بت الليلّة عندي لتُطفئ نار الجوى. ولذيل الموض.. عت 

فى يد لل 1 ا موري وأصطليّ قلت الوالي نار حسئرة! قال: فقضّيت الليلة معَهُ في 
مر آنَقَ من حَديقة زهر. وعحميلة شجر. حبق إذا لألأ الأفقَّ ذتَبُ اسان وآ انبلاج الفخر وعحان. 
27 ممْنَ الطريق. وأذاقَ الوالي عذاب الحريق. وسلَمٌ إلي ساعة الفراق. 2 مُحكمّة الإلصاق. وقال: 
ادْفعُها الى الوالي إذا سلب القرار. وتحققَ منّا الفرارً. ففضّضُها فعْل المتمآس. منْ مثل صحيفة المتلمّس. 
فإذا فيها مكتوب: 

قل لوال غادرثه بعد بيني سادماً نادماً يعض اليَدَيْنِ 

سلب الشود مالة رهاء َبّهُ فاصتطلى أظى حمترتين 

جادَ بالعين حينَ أعمى هواهُ عينة فانتنى بلا عينين 


خفض الحزن يا مُعَنى فما يح دي طلاب الآثار من بعد عين 
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ولئن جل ما عراكَ كما ج ل لدى المُسلمين رزءٌ الحُسين 


فل المتصلت دنه فهماً وحزاماً واللبيبْ الأريب بغي ذين 
فاعص من بعدها الممطامع واعلمٌ أن صيّْد الظباء ليس بهّين 
لاولا كل طائر يلج القخ ولو كان مُحدقاً باللجّين 
واكام بس اإمشقاة فلي د ولك يلق غير خَفَي حُنين 
فتبصتّر' ولا تشم كل براق رب برق فيه صواعق حين 
واغضئض الطرف تسترخ من غرام تكسي فيه ثواب ذل وشنين 
فبَلاءْ الفتى اتباغ هوّى النف س وبذر الؤوف طموج العين 


قال الرّاوي: فمزّقت رقع شذرَ مذر. وم أبْل أعذل أم عذر. 


المقامة الساو يه 


حدّاث الحارث بن همام قال: آنسمت من قلي القساوة. حينَ حللت ساوة. فأحذث بالحبّر المأثور. في 
مُداواتها بزيارة القبور . فلمًا صرت الى محلة الأمُوات. وكفات الرفات. رأيت جنعاً على قبر يُحْفَرُ 
وجخنوز يقبر. فلحت الهم مرا في امآل. متذ كرا مَنْ درج من الآل. فلها انوا الت وقاف قرول 
ليْت. أشرف شيخ من رباوة. مم اخرارة. وقد لفعّ وجهّه بردائه. ونكر شخخْصّةُ لدهائه. فقال: تل 
هذا فليَعْمَلٍ العاملون. فادّكروا أيها الغافلون. واخرزا انها المقصّرون. وأحسنوا النَظَرَ أيه المتبصّرون! ما 
لك لا لا يَحْرُنُكمٌ دفن الأثراب. ولا يهولكمْ هيْل التراب؟ ولا تغبأونَ بتوازل الأخداث. ولا تستّعدون 
لثرول 00 ولا تعتبرون بنَعي يُسمّعْ؟ ولاناعون لإلف يُفقَُ. ولا 
تلتاعون لمناحّة حة عق يشيع يشيع احذكم نش البح وقلبَهُ تلقاء البيبت. ويشهّدٌ مُواراة نسيبه. وفكرة في 
ابمكلاض ضيه ا ا او طالما أسيثُم على الثلام الحبة. 
وتناسّيكُم اعُترام الأحبّة. واستَكُُمْ لاعتراض العُسرة. وَاسَتَهُكُمٌ بانتقراض الأسرة. وضحكُم عند الدفن. 
لايك ماما اران و ل ولا تبحمرَكُمٌ يوم قبْضٍ الحوائز. وأَعْرَضْئمْ عن تغديد 
التوادب. الى إغداد المآدب . وعنْ تحرّق الثواكل. الى التق في المآكل. لا ُبالون بمَنْ هو بال. ولا 


- 


شرن 45 الزرت يال مخ اف ود 2 م من الحمام. بذمام. أو حصَكُمْ من الرّمان. على أمان. 
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أو 


2 


وثقكم بسلامة الذات. أو تَحققتَم مُسالمّة هادم اللذات. كلا ساء ما تتوهّمون. ثم كلا سوف تعلمون! 


أنشد* 


أيا مّن يدّعي الفهْم 
تحت الذنيا والقة 

أمَا بان لك العيْبْ 
ومافي نصحه ريب 
ما تاذق يلكا المورت 
آنا تكشى هق الفوات 
فكمْ تسر في السهوا 
وتنصَبُ الى اللّهوا 
وحتام تجافيك 

طباعاً جمئعت فيك 
إذا أسخطف ذل 
وإن أخفق مسعاك 
وإن لاح لك النقش 
وإن مر بك النعش 
تعاصي الناصح البَرّ 
وتنقاد لمن غرّ 
وتسعى في هوى النفس 
وتنسى كلم الرمس 
ولرة تاف امك 
ولا كنك 131 ال عم 
مسري الثم للا القشة 


يقي في عَرصّة الجمغ 
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الى كم يا أخا الوهم 
وتخطى الخطا الك 
أمًا انارق القبية 
والأسكئك كذ صدٌ 
انا اباتك العقت 
فتختاط وتهتم 
وكتعا ون الور 
كأنّ الموت ما عمّ 
وإِبْطاءٍ تلافيك 
غيوباً شملّها انَضم 
قماتقلق هذ ذالة 
تلظيت من الهم 
من الأصفر تهتش 
تغامَمْت ولا غم 
وتعتاص وتزول” 
ومن مانَ ومن نم 
ورفشال على القليرة 
ولا تذكر” ماحم 
لما طاح بك اللظ 
جلا الأحزان تتم 
إذا عايّنت لا جمْع 
ولاخال ولا عم 
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وق أسلمك الفط 
هناك الجسم ممدود 
الن أ متغرة العوة 


ومن بعد فلا بد 

صر اط جره مد 
فكمْ من مُرشد ضل 
وكم من عالم زل 
فبادر يها الغئرن 

فقد كاد يهي العُمر' 
ولا تركن الى الدهرن 
فتلفى كمن اغتر 
وخفض من تراقيك 
وسار في تراقيك 
وجانبا صعر الخد 
ونام اللفظ إن ند 
وفس عن أخي البث 
موقط يذ 
ورش تكبويكة تعس 
ولا تأسَ على النقصْ 
وعاد الخلق الرّذل 
ولا تستمع العذل 
وزود نفسك الخير 
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الى للح وتتغط 
الى أضيّق من سم 
ليستأكلة الدو* 


ويُمسي العظم قد رم 


من العرض إذا اعتد 
على النار لمن أَمَ 
ومن ذي عزة ذل 
وقال الخطبُ قد طم 
لما يحلو به الم 
وما أقلعْت عن ذم 
77 
بأفعى تنفث السمَ 
فإنَ الموت لاقيك 
وما ينكل إن همّ 

إذا ساعدك الجِدّ 

فما أسعَدَ مَنْ زم 
وضكقة إذاانث 

فقد أفلح مَنْ رمَ 
بمااعمّ وما خصّ 
ولاتحرص على للم 
وعوّذ كفك البذل 
ونزهها عن الضم 
ودغ ما يُعقبُ الضتير' 
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وهيّئ مركب التي وخف من لَجة اليم 


بذا أوصيت يا صاح وق بجعت كدق بال 
فطوبى لفتى راح بآدابي يأتمّ 


ثم حسر رده عن ساعد شديد الأمثْرٍ. قد شد علّيه حبائرٌ المكر لا الكسثر. متعرّضا للاستماحة. في معرض 
الوقاحة. فاحتلب به أولقك الملا. حت أنْرَحَ كُمَهُ ومّلا. م لارام ارد جذلاً بالحبوة. قال الراوي: 
فجاذينُه من ورائه. حاشيّة رداثه. فالَعَتَ إلي مُستسلما. وواحون سلما فإذا هو شيخنا أبو زيد بعينه. 


ع عم 


ومينه. فقلت له: 
الى كم يا أبا زيذ أفانينك في الكيذ 
ليتنحاش لك الصيذ ولاتغبا بِمَنْ ذم 
فأجاب من غير استحياء. ولا ارتياء. وقال: 
تبصتر' ودع اللوم وقل لي هل ترى اليوم 
فنّى لا يقمر" القوم متى ما دنه تم 


فقلت لهُ: بُعداً لك يا شيخ النار. وزاملّة العار! فما مَتلكَ في طُلاوَة علاتيتتك. وعبث نيتك. إلا مكل 
روث مفضّض. ٠‏ أو كنيف مبيّض. م تفرّقنا فانطلّقت ذات اليّمين وانطلقَ ذات الشّمال. وناوحت مهب 
الجنوب وناوح مهب الشّمال. 


نل 


1 


المقامة الدمشقية 


حكى الحارث بن همَام قال: شخصت من العراق للى الغوطة. وأنا ذو جُرْد مربوطة. وحدة مشبوطة. 
يلي علو الذدْع. احير حُفول 0 فلمًا بلغْتها بعد :: شق النفس. وإنْضاء العنس. ألفينُها كما 
تصفها الألسن. وفيها ما ت* تشتهي الأنفس وتلَذٌ الأعين. قمك كيذ اللو ربد رن طلقا مع الطوى. 
وطفقت أفض مُتومَ الشّهمّوات. أَجَْنِ قطوف اللَذّات. الى أن شرع سفرٌ في الإغراق. وقد استفقتُ منّ 
الإغراق. فعادني عيدٌ من تذكار الوطن. والحنون الى العطن. فَقَوّضَتُ خيامٌ العَيبّة. وأسرَحْتُ جَوادَ الأوبة. 
ولا تأهْبّت الرّفاق. واستتب الاثفاق. أَلَحْنا منَ المسير. دون استصحاب الخفير. فرْدْناهُ منْ كل قبيلة. 
وأَعْمَلنا في تحصيله ألفّ حيلة. فَأَعْوَرَ وجدائه في الأحياء» حي خلنا أنه ليس من الأحياء مخارت لعوزه 


عزوم السيّارة. والْنَدَوًا بباب جَيْرونَ للاستشارة. فما زالوا بين عقد وحل. وشرّر وسحل. الى أن نفد 


0 


عد 
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لتداحي. وقئّط الرّاحي. وكان حذَئهُمٌ شخْصٌ ميِسّمُهُ مِيسّمٌ الشبّان. 00 الرّهبان. وبيّده سسبحَة 
النَمُوان. وف عينه ترجمّة النشوان. وقد قيّدَ لحظَه بالجَمْع. وأرهّف أَذَْهُ لاستراق السّمّعِ. فلمًا أن 
الكفاؤهم. وقد برح لهُ محَفاؤهُم. قال ف يا قومٌ ليفرخ كرك وليَأمَن اك داح كز قا يدرو 
روْعَكُمْ. ويبدو طوعَكُمْ. قال الرّاوي: فاستَطلعنا منهُ طلْعَّ الخفارة. وأسئينا لهُ المَعالّة عن السّفارة. فرعم 
أنها كلماث لَقَنَها في النام. ليحتّرسَ يما من كيّد الأنام. فجعّل بِعْضّنا يومض الى بغض. ويقلبْ طرْقَيّه بين 
لحظ وغض. وق له نا امتطتههنا الشر وامكس لكر فقال: ما بالكُمُ انَحدْكُمْ جدي عبثاً. وجعلتم 
قري 02 إطالما والك خف امعارف الأقطار. ووجحت مُقاحمَ الأخخطار. فعَنِيت بها عنْ مُصاحبّة 
خَفير, واستصحاب نين م إن الف عاك الور الحذرَ الذي نابكم, بأن أُوافقَكمْ في البداوة. 
وأرافقَكُمْ في السسّماوة. فإن صدفَكَمٌ وغدي. فأحدّوا سعْدي. وأمعدوا حدّي. وإن كذبَكمْ قمي. فمرّقوا 
أدّمي. وأريقوا دمي. قال الحارث بن هَمَامِ: فألهمْنا تصديق رؤياة. وتحقيقَ ما رَواهُ. فترَغنا عن مُجادلته. 
وَاستَهّمًنا على مُعادلته. وفصّمُنا خزلك تري ارات وألعينا نا العابث والعائث. ونا عُكمّت الرّحال. 
وأزف التَرحال. | سينا كلماته الراقية. لنجعلها الواقيّة الباقيّة. فقال: ليقرأ كل منكمٌ أمّ القرآن. و5 
أظَل الملوان. م ليل بلسان ٠‏ تخاضع. وصوّت خاشع: اللهُمّ يا مُحْبِي الرّفات. ويا دافم الآفات. ويا واقي 
المحافات. ويا كريم المكافاة. ويا موئل العفاة. اول ارو الا على 1 بان أنبيائك. 
ومبلّغ أنبائلك. وعلى مصابيح أسرته. ومفاتيح نُصرته. وأعذيني منْ نرّغات الشياطين. وئروات السسّلاطين. 
وإغْنات الباغين. ومُعاناة الطّاغِينَ. ومُعاداة العادين. وعُدُوان عادر وغلب الغالبِين. وسلب السَّالبينَ. 
وحيّل المحْتالِينَ. وغيّلٍ ماين وأحرن اللهُمّ من حَوْرِ المجاورين. ومُجاورة الجائرين. وكفّ ع أكفّ 
الضّائمينَ. وأحرجْين من ظلمات الظَالينَ. وأَدعلّي برَحْمّتكَ في عبادك الصّالحينَ. اللهُمّ حَطْيٍ في تُرْبي. 
وغركق: وغيبن. وأوتئ. وتجعن. ورجعي: وتضرق. ومُصرق. وتقلي. ومقلي. واحفظئ ف نفسي. 
ونفائسي. وعرضي. وعرضي. وعددي. وغددي, وسكئ. ومسئكئ. وحُولي. وحالي. وملئ. ومالي. 
ولا ُلحق بي تغييراً. ولا تُسلّط علي مُغيراً. واجْعَل لي من لدُنْكَ مُلطاناً تصيراً. اللهُمّ احرّسْنٍ بعينك. 
وعونك. وَاَعْصّصْنٍ بأمنك. ومنّك. وتولئ باحتيارك وخيرك. ولا تكلئ الى كلاءة غيرك. 


وهب لي عافيّة غيرٌ عافيّة. وري رَاهية غير واهية. واكف مخاشي اللأوّاء. واكثفئ بغواشي 5 
ولا تُظْفْرْ بي أظفانَ الأعداء. إِنْك سميع الدعاء. م أطرّقَ د يُديرٌ "خط لك لقا حي فنا قل 
أبلَسَنْهُ حشية. أو عرست غشيّة. ثم أقنع رأسّهُ. وصعَدَ أنفاسّة. وقال: أقسمٌ بالسّماء ذات الأبراج. 
والأرض ذات الفجاج. والماء الجَاج. والسّراج الوهّاج. والبخر العجّاج. والحواء والعٌجاج. إِنّها لمن لمن 
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العُوّذ. وأغين عنكم من لابسي الخوّذ. مَنْ درّسها عند ابتسام الفلق. لم يُشفق منْ حطب الى الشّفق. ومن 


انا لت الحمولاك بالتكوات: لا بادداق: وخمى: اللبؤلاضس. بالكلنات لذ بالحباق وساكنا 
يتعَهّدُنا بالعشئ والغداة. ولا يستّئْجرٌ منّا العدات. حي إذا عاينًا أطّْلال عانّة. قال لنا: الإعائة الإعانة! 


فأَحْضَرْناةُ الَْلوم والمكتوم. وأريْناهُ المغكومّ والمخثتوم. وقلنا لهُ: اقض ما أنتَ قاض. فما بِحَدُ فينا غير 


5 


ناجى بما طليعة الغسّق. أمن ليلَتَهُ من السّرّق. قال: فتلقاها ح أَنْقَنّاها. وتدارّسْناها لكي لا ننساها. ثم 


راض. فما استّخفة سوى الخف والرّين. ولا حَليَ بعينه غيرٌ الحلي والعين. فاحتّمّل منهما وقرَة. وناء ما 


وس كلو 


سد فقَرَهُ. ثم حالّسنا مُخالّسّة الطَرّار. والُصلَت منّا انصلات القَرّار. فأوحَشنا فراقة. وأَدْهَشنا امتراقة. 
ول نزّل ننْشُدُهُ بكل ناد. ونستَحخْبرُ عن كل مُغو وهاد. الى أن قيل؛ إِنّه مُذْ دحل عائة. ما زايل الحانة. 
فأغران خُبْث هذا القول سكم والاتسالاك قما السك مخ ملك ناد لحك ال التاسكرة. فى هبعة 
منكرة. فإذا الشيخ في خُلة ممصرة. بينَ دنان ومعصرة. وحولَة مُقاة تبهرٌ. وشُموعٌ ترْهَرٌُ وآ وعبْهرٌ. 
ومزمارٌ ومزْهرٌ. وهوَ تارة يسبل الدّنانَ. وطوراً يستّنطقٌ العيدان. ودفعة يستنشق الريْحانَ. وأخرى 
بقارن اتات قتا عتر نينا على تسم وتقا انك برسي أشيده فلك أؤل لك يا ملعوثء افميها بوة 
جَيْرونَ؟ فضحك مُستّغرباً. ثم أنشد مطرَبا: 

لزمت السّفار وجُبت القفار وعفت التفارَ لأجني الفرح 

وخضت الدتيول ورّضت الخيول لجر ذُيول الصتبى والمَرّح 

ومطت الوقار وبغت العقار لحَنْو العٌقار ورشف القدخ 

ولولا الطّماحٌ الى شرب راح لماكان باح قمي بالمُلّح 

ولاكان ساق دهائي الرفاق لأرض العراق بحمل المتُبّح 

فلا تغضبّنَ ولا تصخبّن ولاستة فقاري وطن 

ولا تعجبّنَ لشيخ أَبَنَ بمغنى أغن ودَنّ طفح 

فإنَ المُدامَ تقي العظام تلفي الوتقاء تلفي ان 

وأصفى السترور إذا ما الوقور أماط سُتور الحيا واطرّح 

وأحلى الغرام إذا المُستهام أزال اكتتامَ الهّوى وافتضَح 

بُح بهواكَ وبرّد حَشاكَ فزنذ أساك به قذ قح 

وداو الكلومَ وغل الههُموم ببنت الكروم التي تقترخ 
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وخص الغبوق بساق يسوق بَلاءَ المَثنوق إذا ما طم 


وشاد يُشِيدُ بصوت تميذ جبال الحديد لهُ إن صدَحخ 
وعاص النصيحٌ الذي لا يُبيخ وصال المليح إذا ما سمخ 
وجل في المحال ولو' بالمُحال وداغما ثقال وخذ ما صل 
وقارق ابلك إذاها أباك وك الشباك وسية م مين 
وصاف الخليل وناف البخيل وأول الجميل ووال المنخ 
لذ بالمَتاب أمام الذّهاب فمَن دق باب كريم فت 


فقلت له م وأفٌ تف لعوايّتك! فبالله من أي الأعياص عيصّك. فقد أعضَلئ عَويِصُّكَ؟ 
فقالة ها اح أن أفصح عبني . ولك ماك : 


أنا أطروقةٌ الزاما قواهية إذت 
وأنا انشال الذي أن تال في العرب والعجَم 
غير أني ابن حاجة هاضّة الدَهرٌ فاهتضَم 
وأخو الغيلة التي ل إذا اككال ل يله 


قال الرّاوي: فعرفت حيتّدذ أنه أبو زيد ذو الرّيب والعيب. ومُسودُ وه الشيب. وساءن عَظمْ تمرّده. 
وقبّحُ تورّده. فقلت لهُ بلسان الأتقة. وإذلال المعرقة: ألم يأن لك يا شيضنا. أن قل عن اللنا؟ فتطتر 
و ود ود ثم قال: ها لي براح لا كلاح. ونهرَة شرب راح لا كفاح. كَدعمًا بذاء إلى أن 
نتلاقى غداء ففارقتُه فرقاً من عربّدته. لا تعلقاً بعدته. وب ليل لابساً حداد النْدَم. على نقلي خُطَى 
القدّم. الى ابة الكرم لا الكرم. وعاه ةك ال ماله وهال انل حمر دتما عانة كنات ولو اعظينة 
تداع وقدائ و أن لذ أشية معصره الكثر ار وان ا عط لكاي كه اونا لسن وقت 
التغليس. وخلينا بين الشيّحَين أبي زيد وإبليس. 


المقامة البغدادية 
رقع النهارت بفاء كاره ونان رسترانس_ ازور اع مه متيقة دز "براي ال رق له لبان ارول 
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را لك 


يجري معهم مُمار في مضمار. ل ل إل أن عمجا انيار . فلما غاض در 
الأفكار. وصبّت التفوس الى الأؤكار . نحنا عجوزاً تُقبل من البعْد. وتحضر إخضارٌ الحرّد. وقد استثلت 
فيا افق هن العارل, والقكضمة الحوازل. قبا كديفة إذ راثا أن عرثنا,ء ح إذا ما حضرثنا. 
قالت: حيّا الله الُعارف. وإن لم يكن معارف. إعلّموا يا مآل الآمل. وثمال الأرامل. أني من سروات 
القبائل. وسّريات العقائل. م يرل أهلي وبغلي يلون الصّدر. ويُسيرون القلب. ويُمْطون الظهْرَ. ويولون 
اليَدَ فلما أَرْدَى الدّهِرٌ الأعضاد, وذ فج بالجوارح الأكباد. وانقلَبَ ظهرا لبَطْنِ. نبا القاظر. وجَفا 
الحاحب. وذهبّت العين. وفقدت الا وصلة 11 ووَهّنت اليّمِينُ. وضاع اليُسار. وباتت المرافق. 
راكع لنا ليه ولاايةر فكد اعم" القيطا الأخط يأر اخبري] الأصدة اسوك يواسي الأبيض وض" 
فودي الأسوَّدُ. حي رنَّى لي العدوّ الأزرّق. فحبّذا الموث الأحمر! وتلوي تا عن نرالقر وكيا 
مقرأ ترق ينه اندها 3:7 وفصارى اقيقه (ز .و كي ابن أذ زة يذل بذ الاللش ول 
أي مت من الصر. وقد ناجثن القروئة. بأن توجَد عندَكُمُ المعوئة. وآذئينٍ فراسة الحؤباء. بِأنْكُمٌ ينابيعٌ 
الحباء. فنضْيرَ الله امرأً بر قسّمي. وصدّق توسّمي. ونظرَ إلي بعين يُقذيها احموة وكا وباك قاد 
الحارث بن هَمّام: فهمًنا لبّراعة عبارتها. ومُلّحٍ استعارتها. وتنا خنا: قد فتَنَ كلامك. فكيف إِلحامّك؟ 
نقالعة اف الصكر. ولؤافكر! غقلنة إن جعلتنا منْ رواتك. م نبْحَل بمؤاساتك. فقالت: ا 
شعاري. ثم لأرَوينَكُم أشعاري. فأبرّرَت ردن درع دريس. وبرت برزة حور دردبيس. وأنشأت 
تقول: 
أشكو الى الله اشتكاء المريض ريب الزّمان المتعدي البَغيض 
ياقومُ إني من أناس غنوا دهراً وجفن الدهر عنهُمْ غضيض 
فخارهُمْ ليس لهُ دافع وَصيتة بين الور شبقيضن 
افوا كا ما نحفة أفروت في الستنة الشهباء روضاً أريض 
للمتارين نيران بلسي العتيما لكا حريضيا 
ماابات جار لَهُمُ ساغبا ولالرع قال حال الجريض 
فغيّضت منْهُمْ صروف الردى بحارَ جود لمْ نخلّها تَغيض 
وأودعت منهُمْ بُطونْ الثّرى أيكة التحامي و أبن المويض 
شقن بق البطايا الدذا وموطني بعد اليفاع الحضيض' 
وأفرتفي ما تاكى متكي بؤساًلهُ في كل يوم وميض 
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إذا دعا القانت في ليله موؤلاهُ نادو بدمُع يفيض 
يارازق النغاب في عشه وجابر العظم الكسير المَهيض 
أتخ لنا اللهُمّ مَنْ عرضئة من دنس الذمّ نقيّ رحيض 
يُطفئ نار الجوع عنا ولو بمّذقة من حارز أو مَخيض 
فهل فتّى يكشف ما نَابَهُم ويغتمُ الشكر الطويل العريض 
فوالذي تعنو النواصي له يوم وجوه الجمع سودٌ وبيض 
لولاهُمُ لم تبْدُ لي صفحَة ولا تصديت لنظم القريض 


قال الراوي؟ قوالله لق صذاغت بأبياتها أعشار القلوت. واستحركة بايا اليوف: بح ماحها من دينة 
الامتناح. وارتاح لرفدها مَنَ لم نخله يرتاح. فلما افعَوعَمَ حيبها تبراء وأوؤلاها كل منا برا. تولت يتلوها 
الأصاغرٌ. وفوها بالشّكر فاغرٌ. فاشرَآيت الجماعة بعْدَ مَمرّها. الى سبرها ليْلوَ مواق برّها. 00 
باستثباط السرّ المرُموز. وفضت أقفو أثْرَ العٌجوز. حت انتهّت الى سوق مُغتَصّة بالأنام. مختصة بالرّحام. 
فانكَمَسَتْ في العُمار. وامَلّسَت من الصَّبْيّة الأغمار. ثم عاحّت يلو بال. الى مسجد نخال. فأماطّت 
الخباية وستك التقاي وآنا المخواضة خسان الباسه وآرنية باستتد مز اتساب فلم اريت 
أهبّة الخفر. رأيت مُحَيّا أبي زيد قد سفر. فهمَّمْتُ أن أَهْجُمَ عليّه. لأعنّفهُ على ما أجرى إليّه. فاسائقى 


اسلثقاء المتمرّدين. ثم رفع عقيرة المغردين. واندفع ينشد: 


ياليت شعري أدهذري أحاط علما بقئري 
وهل دري كنة غوري في الخذع أم ليس يدري 


قاف قترات بنيه بحيلتي وبمكري 
وكمْ برزّت بغرف اجيم وبذكر 
متلا قرا وكش واخرين بشغر 
00007 وتارة أخت صخر 
20000 مألوقة طول عُمري 


لخاب قدحي وقدحي ودام عسري وخسّري 
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فقل لمن لام هذا غذري فدونك عذري 
قال الحارث بِنْ هَّمّام: فلمًا ظهرت على حلية أمره. وبديعة أمره. وما زعخرّف في شعره من عذره. 
علمٌتُ أن شيطائة المريد. لا يسمّعٌ التَفنيد. ولا يفعّل إلا ما يريد. فتيت الى أصحابي عناني. وأبئثنهم ما 
أنْبتَهُ عيان. فوحَموا لضيّعَة الجوائز. وتعاهّدوا على محرمّة العجائز. 
المقامة المكية 


حكى الحارث بن هَمَّامِ قال: لت من مدينة السّلام. لحجّة الإسلام. فلمّا قضيتْ بون لله التْفث. 
واستبَحْتُ الطيب والرّفث. صَادَف موسمٌ ال خيّف. معْمّعانَ الصّيف. فَاسَتَظهَرْتُ للضّرورة. بما يّقي حر 
الظهيرة. فبيتما أنا تحت طراف. مع رفقة ظراف. وقد حَميّ وَطيسُ الحصباء. وأعْشى الَجِيرٌ عينَّ الحزباء. 
إذ هجَمٌ علينا شيخ متسعسع. يثلوة فنّى متَرَعرعٌ. فسلمٌ الشيخ تسليمٌ أديب أريب. وحاورٌ محاورة 
كروي ل غريي تأطيك اها ديه سكطه وجا من افساطة اقل يلاد ونا 113تها انق وكين 
ولّجْتَ وما استأذَنت؟ فقال: أما أنا فعّاف. وطالب إسْعاف. وسرٌ ضري غيرٌ خاف. والنَظَرٌ إلي شفيعٌ لي 
كاف. وأمّا الانسياب. الذي علق به الارتياب. فما هوّ بعُجاب. إذ ما على الكرماء من حجاب. 
فسألناة: أثى امْتَدَى إليّنا. ويم استَّدّل عليّنا؟ فقال: إن للكرّم نشرا تنم به نفحاثةُ. وتُرْشْدُ الى روضه 
فوحاثُ. فاستذللت بتأرّج عرفكم. على تبلج غرفكم! وبشرَن تضوعٌ رندكم. بحسن المنقلب من 
عندكم! فاستخيّرناةٌ حيتكذ عن لبائته. لتَكفل بإعانته. فقال: إن لي مأرَباً. ولفتاي مطلبا. فقلنا لهُ: كلا 
المرامين سيقضى. وكلاكما سوف يرضى. ولكن الكبر الكبر. فقال: أجل ومن دحا السبع العْبْرَ. ثم وثب 
للعقاله كالمشط من العقال. وانشد: 


إني امرؤ أبدع بي 
و 86 شاسعةٌ 


نعاسي تر 


إن أوشظت واجلا 
وإن تخلفت عن الراف 
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بعد الوّجى والتعب 
يقصُر عنها خببي 


مظروهة بيذ #كب 


وحيرتي تلعب بي 
خفت دواعي العطّب 
كه ضاق مذهبي 


وعبرتي في صبب 


36 


ع 


وأنتم منتجع الرًا 


و 
فقد دهانى شؤمه 


جي ومرمى الطلّب 
1 انهلال السسُحُب 
ووفركم في حرب 
فخاف ناب النوب 
حباءكم فما حُبي 

ا أحسنو | مُتقلبي 

في مطعمي ومشربي 
أسلَمني للكرب 
ونسبي ومذهَبي 

من الغلوم الُحَب 

في أن دائي أدبي 
أرضعت قذي الأتب 


وعقني فيه أبي 


شنا 0ن أن اند نقة سعد أياتك بفادافن وعطي نادلة, ومتخطيك ما متاك إل بلدلة. فنا 
مأربّة ولّدكَ؟ فقال له؛ قم يا ب كما قام أبوك. وفه بما في نفسك لا فض فوكَ. فنهض تُهوض البطل 
للبراز. وأصْلَت لسانا كالعضب الجراز. وأنشأ يقول: 


يا سادة في المَعالي 
ومن إذا ناب خطبٌ 
ومن يهون علييم 
أريدُ منكم شواءً 
فإن غلا فرقاق 
كيكو ذا ولذاذا 
فإن تعذرنَ طرا 
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لهم مبان مشيدة 
قابيوا بدفع المقيةة 
بذل الكنوز العتيدة 
وجردقاً وعصيدة 
به رارف السبيةة 
فعكرة ونييدة 

ولو شظى من قديدة 


37 


مه 


وروجوه فنفسي لما يروج مريده 


والؤااة لا وذ مبنة لرحلّة لي بَعيدَهُ 
نتم خيْرٌ رط تدعَون عند الشديدة 
أيديكم كل يوم لها أياد جديدة 
وو الفا واساات لوال العاف الي 
وبُغيّتي في مَطاوي ما ترفدون زهيده 
وف أجر وعقبَى تنفيس كرابي حَميدة 
ولي نتائج فكر يفضتفة كل 3 يده 
قال الحارث بن هَمّام: : فلمًا رأينا الشبل يُشبهُ الأسّد. أرِحَلنا الوالد وزوّذنا الولّد. فقايلا الصنْعَ بشكر نشرٌ 


يرو ل اس 


أرديتة. وأذيا به ديته. ونا عرّما على الانطلاق. وعَقَدا للرّحلة حُبُكَ التطاق. قلت للشيخ: هل ضاهَت 
عدنا عدَة عُرُقوب. أو هل بقيّتْ حاجة في نفس يعُقوب؟ فقال: حاش لله وكلا. ل حل معروفك 
وَلى. تقلع له: فدنًا كما دنّاك, 0 ررد فقَد ملَكتنا فيك الحَيرَة؟ فتنفسَ 


5 كيف الستبيل إِليْها 
وقذ أناخ الأعادي نا الح اتساتنا 
فوالتي سرات أَبُغي حَط الذنوب لدَيْها 
ماراق طرافي شيءٌ مأ خبت عن طركقيها 


ثم اغرَوْرَقتْ عيناةٌ بالدّموع. وَآذْنَتْ مَدامعْةُ بالهموع. فكرة أن يست وكفها. ولم يملك أن يكفكفها. فقطّع 
إِنْشَادَهُ المستحلى. وأوجَرَ في الداع وولى. 


المقامة الفرضية 


أخبر الحارث بن هَمّامِ قال: أرقت ذات ليلّة حالكة الحلباب. هاميّة الرّباب. ولا أرق صّبّ طَرِدَ عن 


الباب . ومْيّ بِصّد الأخباب. فلم تل الأفكار هِجنَ مي. ويُجلنَ في الوّساوس وهمي. عن ليت 
لَضَضٍ ما عائيت. ميا من الفضّلاء, لِيْقصّرٌ طول ليلَيَ اللَيُلاء. فما انقضّت مُتيَنْ. ولا 
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3 


مضت مُقلَي. ح قرع الباب قارِعٌ. له صودث اشع فقلث في نفسي: لعل غَرْسَ المي قد ثر 


وليْلَ الحظ قد قمر فنهضت إِليْهِ عَجْلانَ. وقلت: من الطَارق الآن؟ فقال: غَرَيْن أيه الليل. وغشيّة 


ا يتَغي الإيواء لا غبر. وإذا أسحر قَدمٌ السيرَ. قال فلم دل شعاعٌةُ على خمسه. ونم عنواة بسر 


طرسه. علمُت أن تساف رلة عل . ومُساهرته نُعُمَ. ففتَحْت الباب بابتسام. وقلت: ادعُلوها بسّلام. فدحل 


شخحصٌ قد حين اله مخدكة. ول القطر بروقة: فحيّا بلسان عضب. وّيان عذب. ثم شكرّ على تلبيّة 


صوته. واعمَدَرَ من الطأروق في غير وقته. فدائي بالمباح التقد. وتأمقة تمل الد. فألفييُةُ شيحنا أبا 


1 


زيد بلا ريب. ولا رَجم غيب. . فأخللته محل مَنْ أظفَرَن بقصوى الطَلّب. ونقَلَي من وفذ الكرّب. الى 

روح الطزب. م انفد يكو الآين ولائ فى يفت وين فقال: أبلعي ريقي. فق أُتعبّئ طريقي. 
فظَنقُةُ مُستَبْطناً للسسّكب. متكاسلاً لهذا السّتب. فأحضرثةُ ما يُحْضَرٌ للضّيف المفاجي. في اللَيلٍ الدّاحي. 
فاط القاض: الْحتَشم, وأعرّض إغراض البْشْمٍ. فوت عدا بامتناعه. وأحفظئي 000 طباعه. حق 
كذت أُغلظ لهُ في الكلام. وأَلسَعْة بحُمّة الملام. فتبيّنَ من لمحات ناظري. ما خامّرَ خاطري. فقال: يا 
ضَعيف الثقة. بأهل المقة. عد عمًا أخطرتةُ بالك. واستمع م إلي لا أبا لك! فقلت: هات. يا أخا التررّهات! 
فقال: اعَلَمْ أني بت البارحّة حَلِيفَ إفلاس. ولحي رطزن وفنا فضي لل نحبَةُ. وغوّرَ الصبح شهبَهُ. 
عَتَوْتُ وفت الأشراق. الى بعض الأسمواق. متصدياً لصي يملتح. أو حر يسح فلحَظت با تمر قد 
حَسَُ تصفيفة. وأحسّنَ إلِيْه مَصيفةُ. فجمع على التحقيق. صّفاء الرّحيق. وقنوء اللعقيق. ٠‏ وقبا قبالَهُ َأ قد برزّ 
كالإبْريز الأصفر. وانحلى في اللون المرَعْفرِ, فهو يُثْنِ على طاهيه. بلسان تناهيه. ويصوب رأي م: 
ولو نقد حبّة القلب فيه. فأسرئي الشهوة بأشطانها. املك لقند إل لط ما 0 
اذمل من صسب. لا وَحْدَ يوصلئي الى يِل المراد. ولذة الازدراد. ولا قدّمَ تُطاوعْي على الذهاب. ٠‏ مع 
خحُرقة الالتهاب. لكنْ حَدانٍ القرَمُ وسؤرتة. والسّعَبْ وفورئُةُ. على أن مجع كل أرض. . وأقتَنعَ منَ الورد 
بيَرْضٍ. فلم أزّل سّحابة ذلك النهار. أذلي دَلُوي الى الأثهار. وهي لا ترّحع بلة. ولا تلب نقح غلة, الى 
أن صكّت الشمسٌ للُروب. وضْعْفّت النفسُ منّ اللغوب. فْرْحْتُ بكبد حرّى. واَيِتْ أقدمُ رخلاً 
راو أعوي روجع انا اس انق را ا د إذ قال شي يتأره أمَةَ لتَكُلان. وعيناهُ تَمٌلان. 
فما شعَلِنٍ ما أنا فيه منْ داء الذيب. والقوى المذيب. عنْ تعاطي مُدامحَلته. والسو وشعتت فقلت له: 


كه 


باكذا إن كانه مرا وو فل كرا المع عل نماك والخد:نة تبحائك: فإِنّْكَ ستجد 


0 


ع 


م طبًا آسيا. أو عونا مؤاسيا. فقال: والله ما تأوهي من عيش فات. ولا من دهر افتات بل لانقراض 
العلم ودُروسه. وأفول أقماره وشّموسه. فقلت: وأيّ حادثة بحمّت. وفضيّة استغحّمت. حي هاحّت لك 


عه ام فير 


الاسق: على فقد من سلّف؟ فَأبرَرٌ رقعَة من كمّه. . وأقسّم 
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بأبيه وأمّه. لقذ أنرّلها بأعْلامِ المدارس. فما امتازوا عن الأعْلام الدوارس. واستنْطقّ لها أحبارَ المحاير. 
ري ا ل ره فقلت: أرنيها. فلعلي أغى فيها. فقال: ما أبعَدْتَ في المرام. فرب رميّة 
منْ غبرٍ رام. ثم ناوّلنيها. فإذا المككتوبُ فيها 

يها العالمٌ الققيهُ الذي فا ق ذكاءً فما لهُ من شبيه 

أفتنا في قضيّة حاد عنها كل قاضٍ وحار كل ققيه 

يكحك بن وسار رتفي من أنه وازبه 

وله زوجَة لها أيّها الحبا رُ أخ خالصٌ بلا تمويه 

فحوت فرضها وحاز أخوها ما تتقى بالإرث دون أخيه 

فاشفنا بالجواب عما سألنا فهو نص لا خلف يوج فيه 
فلمّا قرأت شغْرّها. ومحت سرّها. قلت له: على الخبير بها سقطّت. وعند ابن بخْدَتها حططّت. إلا أني 
مُضطرمٌ الأخشاء. مُضطرٌ الى العشاف فأكرِمْ مثواي. ثم استمع فتواي. فقال: لقد أنصّفت في الاشتر تراط. 
وجحافيّتَ عن الاشتطاط. فصر معي. الى مربعي. لَظْفْر بها تبتَغي. وتنقلب كما يتبغي. قال: فصاحئة ال 
الاح مسري حو الود رتو وك لوكي رار عير 
ربعه. بتوسعة ذرعه. فحكمَّنٍ في القرى. ومطايب ما يه يشترى. فقلت: أريدٌ أزّهى راكب على أشهى 
مركوب. وأنْفعَ صاحب مع أضرٌ مصحوب. فأفْكَرَ ساعة طويلة. ثم قال: لعلك تَعْي بِنْتَ تُخحيلة. معّ لباء 
سخحيلة. فقلت؛ إياهما عنيت. ولأخلهما تعنيت. م قيطا ثم رض مُستّشيطا. وقال: ا أصلحت 
اله أن الصّلاق تباعة, والكذب عامّة. فلا يحملتكَ الجوغ الذي هوّ شعارٌ الأنبياء. وحلية الأولياء. على أن 
تلْحَقَبمَنْ مان. وتتخلق بالخلق الذي يُجانبُ الإيمان. فقاذ تجوعٌ الرَةُ ولا تأكل بَِديِيها. وتأبى الدنيّة ولو 
اضطْرّت إِلَيْها. ثم إنْي لست لك برّبون. ولا أغضي على صّفقَة ممبون. وها أنا قد أنذَركك قبل أن ينهتك 
التق وينققة فبما يتنا الوق فلا قل تقر الاققارء وخذار من الكادنه خذان طلغ له والذي حرا 
أكل الريار وأحَلَ أكْلَ اللبا. ما فَهْتْ بزور. ولا دليُْكَ بعُرور. وستخبرٌ حَقيقة الأمْر. وحم يدل الليا 
راكد قهز قساكة للمتموق. واتطلق نذا الى اشرق هما كان بارع مث أن امل سيد 
ووجْهُهُ من التَعب يكلحُ. فوضّعَهُما لدي. وضع امن علىّ. وقال: اضرب اليش بالميش. تحظ بلذة 
ل 0 حملت حمل الفيل الْاتَهِم. وهو يِلْحَظَيْ كما يلحَظ الحنق. وي 
الغيظ لو أعسّنق قُ. ح إذا هلقَمْت النوعين. وغادرتهُما ثرا بعْدَ عين. أقرَدْتُ حَيْرَة في إظّلال البّيات. 
وفكرة 5 الأبيات. فما لبث أن قام. وأحضْر الدّواة والأقلام. وقال: قد ملأت الجراب. فأمْلٍ 
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الجواب. وإلا فتهيّا إن نكلت. لاغترام ما أكلّت! فلت له: ما عندي إلا التَحقيقٌ. فاكّب الحواب وبالله 


التوفيق: 


قال: فلمًا أَنبَتَ الجواب. واستثبت منةُ الصّواب. قال لي: أُهلّكَ والليل. : 


فقلت* إن بدارٍ غريّة, وف إيوائى ي أفضّل قربّة. لا سيّما وقد أغدف نح الظّلام. وسح الرّعدٌ في العَمام. 


قل لمن يُلغْنُ المسائل إني 
إن ذا الميّت الذي قدمَ الشر” 


ركل وج بده غزة وضاة 


تداك آبنة وقد علقت عرز 
فهو ابن ابنه بغير مراء 
وابن الابن الصّريحٌ أذنى الى الج 


فلذا حين مات أوجب للزو 


وحوى ابن ابنه الذي هو في الأصْ 


وتخلّى الأخ الششقيق من الإرا 
هاك مني الفتيا التي يحتذيها 


كاشق سراها الذي تحفية 


غ أخا عرسه على ابن أبيه 


بحماة له ولا غرو فيه 


جات بابن يسْرّ ذويه 

وأخو عرسه بلا مويه 

د وأولى بإرثه من أخيه 

جَة تْسْْ التراث تستوفيه 

ل أخوها من أمّها باقيه 

ث وقلنا يكفيك أن تبكيه 

لد يقضي وكل فقيه 
فشمّر الذيل. وبادر السَيّر! 


فقال: اغرّبْ عافاكَ الله الى حيث شيت. ولا تطمّع في أن تست. فقلت* ول ذاك. مع خُلوٌ ذراك؟ قال: 
لأ أُنعَمْت النظر. في التقامك ما حضر. حى ل تُبّق ولم تذر. فرأيتك لا تنظرٌ في مصلحّتك. ولا تراعي 
: حفظ صحتك. ومن أمعنَ فيما أ معنت. وتبطن ما ت, تبطنت. يكذ يخلص من كظة مُدئفة ٠أو‏ هيضة 


مُتلفة يد ا ل كن ا م لك عندي مين! فلت 


ه ع 


6 52 وتتقاذفُ بي الأبواب. 0-0-6 إليك لعف القضاء. ع 8 البتيضاء. فقلت 
أحببْ بلقائك المتاح. الى قلبي المرتا-! ثم أخد يفمَنَّ بحكاياته. ويتلمط مُضحكاته متكياته. ال أن طن 


عه ,ا و 


أنف الصباح. وهتف داعي الفلاح. فتأهُبَ لإجابة الذاعي. ثم عطّف الى وداعي 
وقلت: الضياقة ثلاث! فناشّك وحرج. ثم ُ. 


لا تزّر' من تُحب في كل شهر 
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- 
و 


فعقته عه عن الانبعاث. 


0 وأنشد إذ عرّج: 


غير يوم ولا تزدهُ عليه 
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كال قارف بن هْمّاه: فودٌعتُهُ بقلب دامي القرح. وودذت لو أن ليلخ بطيكة الصبّح. 


المقامة المغربية 


حكى الحارث بن هَمّامِ قال: شهدت صلا المغرب. في بعض مساجد المغرب. فلم أدَيئُها بفضلها. 
وشفعُها يتفلها. أذ طرف رُفقَة قد التبّدوا اي والقاؤوا عق عياف . وهُمْ يتعاطّون كأس المنافة. 
ويقتدحون زناد المباحقة. فرغبت ف مُحادثتهم لكلمّة تُستَفاد. أو أدب يستزاد. فسعيت إليهم. سعى 
التطقل عليَهم. وقلت 2 أتقبّلون تزيلاً يطلب جين الأمثمار. لا جنّة الشمار. ويبّغي مُلَحَ الحوار. لا 

مَلْحَاءً الحرار. نخرار لي الحبى. وقالرا متها عرسا فلم أجل إلا نحة بارق خاطف. إن طار 
خائف. عن حكينا يعو اب . على عاتقه حرابٌ. فحيّانا بالكلمئّين. وحيّا المسجد بالتَسليمتّين. ثم قال: يا 
ول الألباب. والفضل اللباب. افاكسيون أن الس القرُبات. نفس الكُربات؟ وأمْنَ أسباب النجاة. 
تواماة توف الخاساكة وان وقرة © أحلي ساحكك ا وأتاح لي استماحتكم. لشَريدٌ محل قاص. وبَريدٌ صبيّة 
حماص. فهل في الجماعة. من يفأ حُمَيّا الّجاعَة؟ فقالوا له: يا هذا إِنْك حضرت بِعْدَ العشاء. ول يبْقَّ إلا 
526 العّشاء. إن كنت بما قنوعاً. فما بَحدُ فينا مَنوعاً. فقال: إن أخما الشّدائد. لَِقنَعُ بلمَظات الّوائد. 
ونُفاضات اراود. فأمرَّ كل منهُمٌ عبْدهُ. أن يزوَدهُ ما عندهُ. فأعجَبّةُ الصُنْعُ وشكرٌ عليه. نري باينا 
يُحْمَلٌ إِلْه. وتنا نحن الى استثارة مُلّح الدب وغيونه. واستثباط مُعينه من عُيونه. الى أن جُلْنا فيما لا 
يَستَحيلٌ بالانعكاس. كقولكَ ساكب كاس. فتداعينا للى أن نستّنتج لهُ الأفكار. ونفتّرعّ من الأبكار, 
على أن يكلم الياامة قلات تكنانات فى عقدى © #درّج الإبادائنا سن بعده» فراع أو منتكه ي لطبه. 
ويُسبّعُ صاحبُ ميسرته على رغمه. قال الراوئ: واد سناع اص لخد وتألفنا ألفة 
أصّحاب الكهّف. فابئدَرَ لعظم مني صاحب ميمَتيَ. وقال: لَه أماً مل, وقال مُيامئُه: كبْرْ رَجاء أجْر 
ربك. وقال الذي يليه: من يَرْبْ إذا بر ينم. وقال الآخرٌ سكت كل من م لك تكسن: وأفضّت النُوبَة 
1 وقد تعيّنَ نظُمُ السّمط السباعيّ علي. فلم يزّل فكري يصوغ 0 وبري ويعسر. وف ضمّنٍ 
ذلك أستَطْعمُ. فلا أحدٌ منْ يُطعم. الى أن ركد النسيم. وحصحّص التَسلِيمٌ. فقلتُ لأصحابي؛ لو حضْرٌ 
الستّروجيّ هذا المقام. لشفى الذدّاء العُقام. فقالوا: لو نرَلَتْ هذه بإياس. لأسْمَكَ على ياس. وعدانا لقي 
في استصعابها. واستغلاق بابها. وذلك الرّوْرُ المعتّري. يلككوا علط مرو ل ارد ونث لا 
نذري. فلمًا عبر على افتضاحنا. ونُضوب ضحّضاحنا. قال: يا قومٌ إن منّ العناء العظيم. استيلادَ العقيم. 
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والاستشفاء بالسّقيم. وفوْقَ كل ذي علم عليمٌ. ثم أقبّل علي وقال: سأنوب منابك. وأكفيك ما نابّكَ. 
فإن شكت أن تتشر. ولا تعثرٌ. فقل مُخاطباً كَنْ ذم البخل. وأكثْرٌ العذل: لد بكل مؤمّل إذا لم وملّك بذل. 
وإن أحيئت أن تنظم. فقل للذي تُعظم: 


2 


وك انمد ناكرا وارغ إذا المرغ أسا 
أستنذ أخا نباهة أبن إخاءً دنسا 
أل جناب غاشم مُشاغب إِنْ جلسا 
أسْرُ إذا هب مرا وارام به إذا رسا 
أمتكن تقو فعسى يُسعف وقت نكسا 
قال: فلمًا سحرنا بآياته. وحسرنا ببعْد غاياته. مدخناة حى استّغفى. ومنخناة الى أن استكفى. ثم شمر 
ُيابَةُ. وازدفْرَ حرابَةُ. وض يُنشد: 
لله در عصابّة صنُدُق المقال مقاولا 
فاقوا الأنامَ فضائلاً مأثورة وفواضلا 
خاورتيع فرجيك سد باناً لديْهم باقلا 
وحللت فيهمْ سائلاً فقي جوداً ساكلا 


سمت لو كان الكرا م حياً لكانوا وابلا 
م خطاقية أعين, وعاذ شكيذاً من اللين, وقال؟ ياعر من عدة الآل. وكتو مخ لي المال. إن 
الغاسقّ قد وقب. ووجة لمحجّة قد انتقب. وي وبين كن لبل دافس. وطريق طامسٌ. فهل منْ مصباح 
ومني العثار. وين لي الآثار؟ قال: فلمًا جيء باللقمس, وخ الوح كي القبس. رأيت صاحب 
صيّدنا. هوّ أبو زيدنا. فقلتْ لأصحابي: هذا الذي أَشَرت الى أنه إذا نطق أصاب, وإن استّمْطرَ صاب. 


ىاه 


فأتلعوا نحوّه الأغناق. وأحدقوا به الأحداق. وسألوةُ أن يُسامرَهُمْ ليلتٌَُ. على أن يبروا عَيلَتهُ. فقال: حي 


ذخان ؟ 


لما أَحبَيئم. ورخبا بكم إذا رَحَبتم. غير أني قصدتكم وأطفالي يتضوّرون من الجوع. ويدعون لي بوك 
الرّحوع. وإن استّراثوني خامرَهُم الطيش. ولم يضف لمم العيش. فدعون لأذهب فَأسد مَحْمَصتَهُمْ 
وأسيغ غصّتهُح. ثم أنقلب إليكمْ على الأثّر. متأهَباً للسّمّر. الى السسّحَر. فقلنا لأحد العلْمّة: انبعْهُ الى فكته. 
ليكون أسرع لفييته. فالطلق معَهُ مضطبداً حرائه. ومُحَنْحئاً إيابه. فآنطأ بط جاوز حدةُ. ثم عاد الام 
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وحدةٌ. فقنا له: ما عندكَ من الحديث. عن الخبيث؟ فقال: أذ بي في طرق مُتعبّة. وسْيلٍ متشعَبّة. حى 
أفضيّنا الى ذويرَة خربة. فقال: هاهُنا مُناي. ووكرٌ أفراخي. م استفقح بيَُ. واحتلج م جرابَهُ. وقال: 
لعذري لذ عفدت عن واستؤْجَبْت الحسنئ مئ. فهاكَ نصيحة هي منْ نفائس النّصائح. ومغارس 
المصالح. وأنشد: 

إذا ما حويّت جنى نخلّة فلا تقربنها الى قابل 

وإِمّا سقطت على بِيْدَرِ فحوؤصل من السسُتبل الحاصل 

وال ليق ذا ها لقطت فتنشب في كفة الحابل 

ولا توغلنَ إذا ما سبخت فإنَ الستلامة في الساحل 

وخاطب بهات وجاوب بسواف وبع آجلا جلاً منك بالعاجل 

ولا تكثرنَ على صاحب ا اموي :اراك 
نم قال: اححزْنها في تأمورك. واقنّد به في أمورك. وبادرْ الى صحُبك. في كلاءة ربك فإذا بِلَغْتَهُمْ فأبْلقْهُمْ 
يي وائل لبهم وصبّي. وقل هُمْ عنّي: إن السهرٌ في الخرافات. لَمِنْ أعظم الآفات. ولست ألغي 
احتراسي . ولة احلو افيه الى راسى. قال الراوي: فلمًا وقفنا على فخوى شعره. واطَلعْنا على ُكره 
مكو الارسا على تر كد والاغترار بافكه. ثم تفرقنا بوجوه باسرّة. وصفقة خاسرة. 


المقامة القهقرية 


حدّث الحارث بن همام قال: لحظْت في بعض مطارح البّين. ومطامح العين. فتيّة عليهمٌ سيما الحجى. 
وطُلاوَةُ نُجوم الت وهم في مُماراة مشكذة ا مبوب. ومُباراة مشتطة الألهوب. فهرّنٍ لقَصْدهمٌ هوى 
المحاضرة. واستخلاء جئ المناظرة. فلمًا التحقت برططهم. وانتظمْت في سمْطهم. قالوا: آأنت من يبْلى 
ف امجاف ويُلقي ره فق الدّلاء؟ فقلت: بل أنا من ار الحرب. لا من أبناء الطتن والضّرب. فأضرَبوا 
عن حجاجي. وأفاضوا في التحاجي. وكان في بحبوحة حلْقتهح. وإكليل رُفقتهم. شيخ قد برَنهُ الحموم. 
ولوَحَلهُ السنّمومٌ. حن عاد ألحل. من َم وأفحل من جلّم. إلا أن كان يدي الشُحاب. إذا أحاب. 
ويقسي سا كلما أبلً.. مأعستت ها أوي من الاضائة. والتتزير على غلك العصابة: وما ال يفعض 
كاتس ولعب ين تر نت الى نعلت يتات وة وان والوااي د طلم راقع قافر 
القوم. واضطرارهم الى الصّوم. عرض بالمطارحَة. واستأذن في المفائحة. فقالوا له: حبّذا. ومن لنا بذا؟ 
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فقال: أتعرفون رسالة أَرْضُها سماؤها. وصّبحُها مساؤها؟ نسحت على منوالين. ل في لوكين. عل 
ال وت وزدضا ذاكد وسور إن وفنا م تشزنها: شاهياف برو تفي واإن طلعف ا مويه فا 
لعَجَبها! قال: فكأنٌ القومّ رُموا بالصّمات. أو حقت عليهخ كلمة الإنصات. فما نْبَسَ منهُمْ إنسان. ولا 
نآ لأخده لسان. :فحن زاهم يكما #الأتمام. ومتموتاً كالأصام. قال هه فد أمتدك أجل العلة. 
وأرحّيت لككُمْ طول المدّة. ثم هاما ممع الشَمْلٍ. وموقف الفصل. فإن سمحت خواطركمْ مدّحُنا. وإن 
صلدّت زنادُكمٌ قدَحْنا. فقالوا لهُ: والله ما لّنا في لْجّة هذا البحر مسبّحٌ. ولا في ساحله مسرَحٌ. فرح 
أفكارنا من الكذ وعم العطية «التقد: واتحدنا إععوانا يبون ]ذا ونقت زيكيوك مق اسكديت: اطق 
ساعة, ثم قال: ممعاً لكمْ وطاعة! فاستَمْلوا مئ. والقلوا عن: الإنسان, صنيعة الإحسان. ورب الجميل, 
نكل الذي مومه لد كع اشن واعتت الشكن رحسي الستحادةه وشيوان الكرم اشير اشر 
واستغمال المداراة يوحب العنافاة. وعقَدُ الحبّة يقتضي النُصْحَ. وصلدْق الحديث. حلية اللسان. وقضات: 
المنطق. سحرٌ الألباب. وشرّكُ الموى. آقَة التفوس. وملّل الخلائق. شَينُ الخلائق. وسوء الطمع. يباين 
الورّعَ. والتزامٌ الحزامّة. زمامٌ السسّلامّة. 2 المثالب. شر المعايب. وتتبحٌ العثرات. يُدُحض المودّات. 
وخلو "التو شاخضة الحعقة بوقاع كالمو اليه دو نكال الك لف يي سال وايدن معزت 
يست المؤوكة. :وفضل الصّدْر. 38 الصّدر. ريك الرّعاة. مقت السمعاة. ا المدائح. 3 لمنائح. ومهرٌ 
الوسائل. تشفيع المسائل. وخلة العواية. استغراق الغاية. وتحاوز الحك. يُكل الحد. وتعدّي الأدب. يُحبط 
القرب. وتناسي الحقوق. يُنشئ العُقوق. وتحاشي الرّيب. يرقَعُ الرَبَ. وارتفاعٌ الأطار. باقتحام 
الأخطار. وتنوّهُ الأقدار. بمؤاتاة الأقدار. وشرّف الأغمال. في تقصير الآمال. وإطالة الفكرة. تنقيحٌ 
الحكمّة. ورأس الرّئاسة. 5 السّياسّة. ومع اللّجاحة. ال ا وعند الأوؤحال. امل الر حال 
وبتفاضل الحمّم. تتنفاوت القيم. وبتريد السفير. يهن التدبير. وبخلل الأحوال. تين الأهوال. وعوجّب 
الك در التما موا نشيطة اق انتج تعيب الانحدياة, ,وجرن الاحميقم. كفا الما رطفا 
الموالي. بتعهد الُوالي. وتحلي المْروءات. بحفظ الأمانات. واعتبارٌ الإعنوان. بتخثفيف الأخزان. ودفعٌ 
الأعداء. بكف الأوذاء,. 


وامتحان العُقلاء. مُقارئة الجهّلاء. وتبصرٌ العواقب. يؤمن المعاطب. واثقاء الشنعة. ينشرٌ السُمُعة. وقبِح 
الجفاء. يناقي الوفاء. وجوهَرٌ الأحرار. عند الأسرار. ثم قال: هذه مئتا لفظة. تحتوي على أدب وعظة. 
فمَنَ ساقها هذا المساق. فلا مراء ولا شقاق. ومن رام عكس قالبها. وأن يردّها على عقبها. فليقل: 
الأمثرارٌ. عند الأحرار. وجوهرٌ الوفاء. ينافي الحفاء. وقبّحٌ السّمعة, ينشرٌ الشنعّة. ثم على هذا المسحّب 
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ها مه امه 


كل كيار ولذي عتبان عق تكن عالقا لد رعاوي اعر از ها ورب الاحياة ييه اسان كان 
الراوي: فلمًا صدَعٌ برسالّته القريدة. وأملوحته المفيدة. علمّنا كيف يتفاضّل الإنشاء. وأنَ الفضّل بيد الله 
يانه قر يقبا م اغتلئ كل مثا بديلفب ووكلة لة كلد من نثلف فأن قبول فلد قي ورقال؟ لتمفة زرا 

تلامذي. تفلي لنة كذ أب زيد على شحوب سحنتك. وتُضوب ماء وجنتك. فقال: أنا هوّ على تُحولي 
وقحولي. وقشّف مُحولي, فأخذث في تثريبه. على تظريقه وتغريبه. فحولّقَ واسترْجع. ثم أنشد من قلب 


- 


موجّع: 
سل الزّمانُ علي عضتبة ليَروعني وأَحَدَ غرابة 
واستّل من جفني كرا هُ مُراغماً وأسال غربَة 
وأجالني في الأفق أط وي شراقةُ وأجوب غربّة 
فبكل جو طلعة في كل يوم لي وغربّة 
ركذا لحرت شم امتغرنب ونواك غرئية 

ثم ولى ير عطفيّه. ويخطر بِيَدَيْه. ونح بين متلفت إليه. ومتهافت عليه. ثم لم نلببث أن حللنا الحبى. 

وتفرقنا أيادي سبا. 


المقامة السنجارية 


حكى الحارث بن همام قال: قفلتُ ذات مرّة من الشام. أنحو مدينة السّلام. في ركب من بي تُمَير. ورفقة 
أولي خير ومير. ومعنا أبو زيد السّروحي عُقَلَة العَجلان. وسَلوَة الشكلان. وأعجوبّة الزّمان. والمشار إليّه 
بالبتنان. في البّيان. فصادف نزولنا سنُحارَ. أن أُولَمّ كما أحدُ التّجار. فدعا إلى مأدبته الحَفلى. من أهل 

التظبارة والعاكر معن ساك دعولة إل القافاز.. وي فبها وز المريضة تداق ونا بختنا ماوقة. علدا 
نادية. أحضر من أطعمّة اليد واليَدين. ماخلا في الف ولي بالعين. 2 كاذه اما كالما بش من المواد. 
الوا 0 الا البيضاء. 00 00 تت 
ل ا 0000000 
ياللثازات! نشر أبو ذيد كاغنون: وتباعد عنه تاغد الضبة من الثون. فراودتاة على أن يعوة. وأن لأ 


يكون كقدار في ثمودً. فقال: والذي يُنشرٌ الأمُوات منّ الرّحام. لا عُدْتْ دون رفع الجام. فلم بحد بدا منْ 
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تألّفه. وإثرار حَلفه. فأشََناهُ والغقول معَهُ شائلة. والتموعٌ يِه سائلة. فلمًافاء للى بخنمه. ولص من 
مأئّمه. سألا م قام. لان مفتي يرنه جام قال: إن الرّحاج نَمَاءٌ. وإني آليت مُذْ أعوام. أن لا 
يضم وغوماً مُقامٌ. فقلنا لهُ: وما سبّبُ يمِينكَ الصرّى. وأليّتكَ الحرّى؟ فقال: إنهٌ كان لي جارٌ لسائة 
يتقرٌبُ. وقلبُهُ عقرب ولفظهُ شهد ينق. وحبْوهُ سمٌ منقَعٌ. فملت لمجاورته. الى مُحاورته. واغتررت 
مُكاشرته. في مُعاشرته. واستهوئئ حُضرة دمتته. لنادمته. وأغرئين خُدْعَة ممّته. مُناممته. فمارَجِتُةُ وعندي 
كام ان قات عل (الخد هق نعف مود شرن اشاب لمث وماك 
ولا أعلَمُ أنهُ عند نقده. عن يُفرَح بفقده. وعاقرثة ولم أذر أنه بعد فره. مَنْ يُطربُ لمفره. وكانت عندي 
5 اا 07 
أَزْرَت بالحمان. وبِيعَ المرجان. بامحان. وإن رنَتْ هيّحّت البلابل. وحققت سحْرٌ بابل. وإن نطقت عقَلَتْ 
نْب العاقل. واستئرّت العم من المعاقل. وإن قرأت شفت المفؤوة. وأحيّت الموؤّود. وخلتها أوتيّتْ من 
مَزامير آل داود. وإ غتطظل عه ا عدا وقر امنا اتيك وينذ! فد ترك اميك دنا 
غندها زتها بعد أن كان ليله زعيما. وبالإطراب زعيماً. وإن رقصت أمالت العَمائم عن الرؤوس. 
وأنسّكَ رقص الحبّب في الكؤوس. فكُنتُ أزدّري معّه حُمْرَ العم حلي يلها حية الهم وأحجب 
مرآها عن الشّمس والقمّر. وأذوة كلهال رايع امسر وأنا مع ذلك أليخ. من أن تسئري برَيّاها 
ريح. أو يكهن بها سطبح. أو ينم عليّها برق مُلبح. فائفقَ لوشّل الحظ اللبحوس. ونككد الطالع المنحوس. 
أن أَنْطَقَنِ بوضفها حُمَيّا المدام. عند الجار الْنَمّام. ثم ثاب الفهُم. بعد أن صر السّهُمُ. فأحسّمت الخبال 
لبان والاساو ننجي ا كريد ملع 2 ورا وأن كفط الجر وله 
أحفَظَتُهُ. َعَم أنهُ يخْرنَ الأسرار. كما يخرُن اللَعيمٌ الدّينارٌ, وأنة لا يهتك الأستار. ولو عُرّضَ لأن يلج 
النارّ. فما إن غبَّرَ على ذلك الزّمان. إلا يوم أو يومان. حي بّدا الى ام لله ادر وواليها ذي المقدرة: 
أن يقصدَ باب 

قيله. بحدّداً عرض خيله. ومُستّمطراً عارض نيله. وارتاد أن تصحبّهُ تُحفة ثلائمٌ هواة. ليُقدّمّها بين يدي 
نحواةُ. وحعل يبدل المعائل لرواده. يسني المراغب عَنْ يُظْفرُةُ عُراده. فأسّفّ ذلك الحارٌ الحقَارُ الى بُذوله, 
وعصى في اذّراغ العار عذل عَذوله. فأتى الوالي ناشرا أذئيْه. وح ع اج ليه فما راعَيٍ إلا 
انسيابُ صاغيّته إلي. وانثيال حفدته على. يسوم إيثارةُ بالدرّة التيمة. على أن أَتحكمَ عليّه في القيمة. 
فكَشْيّنٍ من الهمّ. ما غشي فرعَونَ وجنودّهُ من اليم ول أزل أدافحٌ عنها ولا يُْنِ الدفاعٌ. وأستُشفعٌ إليْه 
لكا لاما ا ”م 0 وارئياة 0 0 وحرقا علي 


2010 
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والتَقريعُ قراعاً. فقادَنٍ الإشفاق من الَين. الى أن قمُةُ سواد العّين. بصّفرة العّين. ول يحْظ الواشي بغير 
الإنْمِ والشّين. فعاهدت الله تعالى مُذْ ذلك العهد. أن لا أحاضر ثماماً منْ بعْدُ. والرّحاج خصوصٌ بمذه 
الطباع الذميمة. وبه يضرب لل في التّميمة. فق جرى عليّه سيل بعيي. ولذَلكُمُ السّبب م عمد إِيه 
يمبي. 

فلا تعذلوني بعدما قد شرحتة على أن حُرِمتمْ بي اقتطاف القطائف 

فقد بان عُذري في صنيعي وإنني سأرئق قتقي من تليدي وطارفي 

على أنّ ما زوَدْتَكُمْ من فكاهة ألذ من الخُلوى لدى كل غارف 


قال الحارث بن همام: فقبأنا اعتذارة. وقبّلنا عذارُ. وا" قذما وقذّت النميمة خيرٌ البشّر. حي العف 
عن حمالة الحطب ما انتشر. ثم سَألْناةٌ عما أحدّث جَارَهُ القَتَات. ودُعخْللهُ امفتاث. بعد أن راش لَهُ نبل 
السعاية. وحم جل الرعاية. فقال: أحذ في الاستخخداء والاستكانة. والاستشفاع إلي يدون المكانة. 
وكنتُ حرّحتُ على نفسي. أن لا يستَرْجعَة ألسي. أو يرجع إلي أمسي. فلم يكن لهُ مي سوى الرد. 
والإصّرار على الصّد. وهو لا يكتكب من النجه. ولاايث تعب منْ وقاحة الوجه. بل يُلط بالوّسائل. ويلح في 


همه 


المسائل. فما أنقذّي من إبرامه. الكت ثراهه: إل نياك فقت با الصدر المرقوة ولخاطة 
المبتووٌ . فإثها كانت مَدْحَرَةٌ لشيطانه. ومسعِنَة لهُ في أوطائه. وعند التشارها بت طَلاقَ لحبور. ودّعا 
بالويّل والثبور. ويْدسَ من نثثر وضلي المقبور. كم يكس الكفَارٌ من أصحاب القبور . فناشّدناةُ أن يُنشدنا 
إيّاها. ويُنشقنا ريّاها. ففال؟ أحَل. خُلقَ الإنسان منْ عجّل م أنشد لا يَرُويه مجل. ولا بد يثنيه وجَل: 
وكديد مخطكة سيدق وذي إِذ تومته صديقاً حميما 
ثم أولَينَهُ قطيعة قال حين ألقيتة صديداً حميما 
خلثة قبل أن يجرب إلفا ذا ذمام فبان جلفاً ذّميما 
وتخيّرتة كليماً فأمسى حم حبني 
وتظنيتهُ مُعيناً رحيماً تبينت فقييةة لعيداً يما 
وتراءَيْتهُ مُريداً فجلى عنة سَبكي له مَريداً ليما 
وتوسّمئت أن يهب نسيماً فأبى أن يهب إلا سسموما 
بت من لمعه الذي أعجز الرًا في يما ريات ب كينا 
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وفاشيكة هذاه اننا مُستقيما والجسمٌ مني سقيما 

لم يكن رائعاً خصيباً ولكن كان بالشر رائعاً لي خصيما 

قلت لما بِلَوتَهُ لِينَهُ كا عنيما ولد يكن لي ندينا 

بغض الصَبْحَ حين نمّ الى قل بي لأنّ الصتباح يُلَفَى تموما 

ودعاني الى هوى الليل إذ كا نّ سوادُ الجى رقيباً كتوما 

ركف يتن ذكلي نولو فاه «الملة ق أثاما فيما أتاهُ ولوما 
قال: فلمّا سمعٌ رب البيت قَريضَةٌ وسجْعَةُ. واستمُلّحَ تقريظة و سَبْعَةُ. بوَأهُ مهاد كرامته. وصدرَهُ على 
تكرمته. ثم استحضر عشر صحاف من الغرّب. فيا رام النند والضَرب. وقال له لا يسوي أصحاب 
الثار وأصحاب الدَّة. ولا يسع أنْ يُحِعَلَ البَريِء كذي الظنة. وهذه الآنية تتوّل متلّة الأبْرار. في صن 
الأسْرار, فلا تولها الإبُعادً. ولا ُلحق هوداً بعادً. ثم أمر ححادمّةُ بنقلها الى مثواةُ. ليِحْكمّ فيها بها يهْواةُ. 
فأقبل عليّنا أبو زيد وقال: اقرأوا سورة الفنّح. وأبشروا باندمال القرْح. فقذ جبر الله نُكُلَكُُ. وسنّى 
الك وجمعَ في ظل الوا #ملكم. وعسك أن كه اننيعا وهر خرن لكد, ونا هم بالانصراف. فال 
الى استهداء الصّحاف. فقال للآدب؛ إن من دلائل الظرئف. سماحة المهدي بالظرف. فقال؟ كلاهّما لك 
والعُلمُ. فاحذف الكلامً. واهض بسّلام. فوثب في المدواب. وشكرهُ شكْرَ الرّوض للسسّحاب. ثم اقتادّنا أبو 
ززهال عتوانس وشككنا ل كار انا وجول يقلي الأراق بده توينضة عزكها سان ادف 2 اقال* لسيية 
افري لأشكي ذلك انثا ان لفاك و العادتن فنك الي كلها ام 4307 ونلر وزن كان املف درفل وق 
التحيمة. فمن غيمه 27 هذه الدّعة. وبسيفه انارت هذه العنيمة. وقد حطر ببالي. أن أرّجع الى أشبان, 
وأقنَعما تسنّى لي. وأن لا أتعب نفسي ولا أجمالي. وأنا أودَعُكُمْ وداع مُحافظ. وأستودعكُمٌ خير 


5 


حافظ. ثم امتوى على راحلته. راجعا في حافرته. ولاوياً الى زافرته. فغادّرنا بعد أن وحدّت عنسة. 


ه 


وزايلنا اك كدّسّت غاب صدرة. أو ليل أفل بدذره. 


المقامة النصيبية 


ع 


روى الحارث بِنْ مام قال: أُمْحَل العراق ذات العُوَيُم. لإخلاف أنواء العَيّم. وتحدّث الركبان بريف 
اقيفر 4 أهلها الُخصبينَ. فاقتعذت مَهْرِيًا. واعتقلت معهريا. وسرت تلفظني أرض الى أرض. 
ويحذبُنٍ رفعٌ منْ حفض. حى بِلغْتُها نقضا على نقض. فلمّا أنختُ عَغْناها الخصيب. وضربتْ في مرْعاها 


مقامات الحريري -الحريري 49 


تعميه تك أن لقي فنا حزاق: : اتعيد أعليا بحيرانق: الى أن يا السدة اللجَمادٌُ. وتتعهّدُ أرض قوْمي 
العهادٌُ. فوالله ما تمصت مُقِلَيَ بنؤمها. ولا تمخّضّت ليل عن يومها, دون أن ألفيْتُ أبا زيد السّروجي 
يحول في أرحاء تصيبينَ. ويخبط يما خط الْصابينَ ولمُصيبينَ. وهو يرُ من فيه ادر ويحتلبْ بكقيه 
الدَرَرَ فوت يما جهادي قد حار كما وقذحي الند قت فيان لو أها. ف أزل أنبعُ ظلة ينما امضت. 
واتقط الف كديا تقت ال اناعز امرض امد كناك وخرننة لوال سين كاتينية قربي امار 
اا الى أي يَحِى. فوجدت لقَوْت لقياةُ. وانقطاع ناك ماقةة المبعَدُ عن مرامه. وَالمرضعْ عند 
فطامه. ثم أَرْحَف أن رَمْتهُ قد غلق. ومغْلَب الحمام به قد علق فقَلقَ صِحهٌ لإجاف المتحفين. واتقالوا 
الى عَقَوَتَه مُوحفين: 

حيارى يميد بِهمْ شَجْوهُم كأنهمُ ارتضعوا الخندريسا 

أسالوا الغروب وعطوا الجُيوب وصكوا الخدود وشجّوا الرؤوسا 

يودون لو سالمتة المَتون وغالت نفائسَهُمْ والنفوسا 


قال الراوي: وكنت في من التفّ بأصحابه. وأغذ الى بابه. فلمًا انتهيّنا الى فنائه. وتصِدّينا لاستئشاء أثبائه. 
بررَ إِليْنا فتاة. مُفترةٌ شفتَاهُ. فاستطلعناهُ لع الشيخ في شكاته. وكنْه قوى حركاته. فقال: قد كان في 
قبْضَّة المرْضّة. وعركة الوعْكة. الى أن شفهُ الدكفُ. واستشفة التَلَفْ. ثم منّ الله تعاللى بتقوية ذمائه. فأفاقَ 
منْ إغمائه. فارجعوا أدرلحكا بوالضوا انزعاجكم. فكأن قد غَدا وراح. وساقاكمُ الرّاح. فَأعْظَمْنا 
بثراةُ. واقترَحُنا أن ئراهُ. فدحل مؤذنا بنا. ثم حرج آذنا لنا. فلقينا منْهُ لََى. ولساناً طلقاً. وجلسئنا 
مُحدقين بسّريره. محدّقِينَ الى أساريره. فقَلَبَ طرقهُ في الجماعة. ثم قال: الجتلوها بنت السّاعة. وأنشّد: 

عافاني الله وشكراً له من علّة كادت تعفيني 

ومن بالبراء على أنه لبد من حتف سيَيُريني 

ما يتداساني ولكنه الى تقضتي الأكل يُنسيني 

إن حُمَ لم ين حَميمٌ ولا حمى كَلَيْب منة يخميني 

بع اثاتى اتخاويكة أم أَخْرَ الحَينُ الى حين 

فأَيُ فخر في حياة أرى فيها البلايا ثم تبليني 
قال: فدعونا له بامتداد الأحل. وارتداد الوححل. ثم تداعيّنا الى القيام. لاثقاء الإبرام. فقال: كلا بل الببثوا 


يَياض يومكمٌ عندي. لتَشفوا بالمفاكهّة وجدي. فإن مُناجائَكمٌ قوت نفسي. ومَغْناطيسُ أنسي. فتحرينا 
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و عي بره يلور 


مرضائَة, وتحامينا معاصاته. وأقبَنا على الْحَديث نمخض رُبْدَهُ. ولخي زيده. الى أن حان وقت المقيل. 
وكلت الألسُنُ من القال والقيل. كلذ يريا حامي الوديقة. يانعٌ الحديقة يقت فقال؟ إن التعانى كن أنال 
الأغناقَ. وراودّ الآماق. وهو صم أل وحطبٌ لا يرد فصاوا حل بلقو واقتّدوا فيه بالآثار 
0 قال الرّاوي: فائَبِعْنا ما قال. وقلنا وقال. قضر الله على الآذان. وأفرَغ السّنّة في الأحفان. حى 
ْنا منْ حُكُمٍ الوجود. وضرفنا بالحجود. عن السّحود. فما استَيْقظنا إلا والحرٌ قد باحّ. واليومٌ قد 
0 فتكرعنا لصّلاة الععحماوَين. وأديّنا ماحل من الدين. ثم تحشحننا للارتحال. الى مُلقى الرّحال. 
فالتَفت أبو زيد الى شبله. وكان على شاكلته وشكله. وقال: إن لإغخال أبا عَمْرَة. قد أَضِرمٌَ في أحشائهم 
الجمرة. ا ار ذل ُشرى كل حائع. وأردفةُ بأبي ُعَيم. صاب على كل ضيمٍ. عرز بأبي 
حو ادن الى كل أبيب. المقَلّب بين إخراق وتغذيب. وأَهّبْ بأبي نقيف. فحبّذا هوَّ من أليف. 
وهلْمُمٌ بأي عرن. فما مثلهُ منْ عوّن. ولو استحْضّرْت أبا جميل. بحَمَلَ أي تحميل. وحَيّ هل بأمّ القرى. 
لمذّكرة بكسثرى. ولا تتناس أمّ حابر. فكمٌ لها منْ ذاكر. وناد أمّ الفرّج. ثم افتلك يما ولا حرّج. واتمٌ 
بأبي رَزين. فهُو مسئلاة كل حزين. وإن تقرّن به أبا العلاء. تمحُ امَك من البُخحَلاء. وليك واستلذناء 
المرحفين. قبل استقلال حُمول البّين. وإذا نرّعٌ القَوْمُ عن المراس. وصافحوا أبا إياس. تاطن علتهم أ 
السرو. نه عُنُوانَ المسرو ٠‏ قال: ففقة ابنهُ لطائف رموزه. بلطافة مبيزه. فطاف علينا بالطّيبات والطيب. 
الى أن آدَنَتْ اسمس بالّغيب. فلمًا أَجْمَعْنا على التوديع. قلنا :. له: ألم ترّ الى هذا اليوم البديع؟ كيف بدا 


صِبحَهُ قمطريرا. ومَسَيّهُ مُستّبيرا؟ فسجّدَ حى أطال. ثم رفع رأسّهُ وقال: 


لا أن عند النونبا من فرجَة تجلو الكُرّبْ 
فلكم سّموم هب ث م جرى نسيمٌ وانقلب 
وسحاب مكروه تن شافاضتتكل ومانكب 
ودُخان خطب خيف من ها الا ا 
ولطالما طلعَ الأسى وعلى تفيئته غرب 
فاصبر إذا ما ناب رو' سن الى العف 
وفرخ مز تر الل ه لطائفاً لا تَحتّسَبْ 


سا ه افير 


قال: قامكماننا مله أبياتة :الخي وواليّنا لله تعالى الشكرٌ, وودّغناة مسرورين ببرئه. . مَغْمورين ببره. 


مقامات الحريري -الحريري 51 


المقامة الفارقية 

حكى الحارث بِنْ هَمّامِ قال جَمْتُ ميَافَارِقِينَ. مع رفقة مُوافقِينَ. لا يُمارونَ في الْناحاة. ولا يذرونَ ما 
طعْم الداجاة. فكت هم كمَن يرغي وتجاره: ولا ظعَنَ عن أليفه وحاره. فلمًا أنخنا يما مطايا 
لتَسْيار. وانتقأنا عن الأكوار. الى الأؤكار. تواصيْنا بتَذكار الصّحْبَة. وتناميّنا عن التقاطع في العُربَة. 
لعن ناديا نعتّمرةُ طرفي النهار. ونتهادَى فيه 2 الأخبار. فبَينَما نحن به في بعض الأيام. وقد 
اتسنا في سلك الالتعام. وقف علَيْنا ذو مقوّل حري. وحرس جَهْوَريَ. فحيا تمي نفاث في العُقد. قناصٍ 
للأسّد. والتقد. ثم قال: ْ ْ ْ ْ 

عنديّ يا قومُ حديث عَجِيب فيه اغتبارٌ للبيب الأريب 

رأيت في ريْعان عُمْري أخا بأس لهُ حدُ الحُسام القضيب 

يُقَدمُ في المَغرك إقدامَ من يوقن بالفتك ولا يمنتريب 

فيج الضتيق بكراته حتى يُرى ما كان ضنكاً رحيب 

ما بارز الأقران إلا انتنى عن موقف الطّعن برُمح خضيب 

ولاسما يفتَحُ مُستصنعباً مُستغلق الباب منيعاً مهيب 

إلا ونودي حين يمثمو له نصنرٌ من الله وفتح قريب 

هذا وكمْ من ليلة باتها يَمِيسُ في بُراد الشباب القشيب 

يرتشف الغيد ويرشفتة وهو لدى الكل المُقدى الحبيب 

فلم يزل يبتزّة دهرئة مافيه من بطش وعود صليب 

حتى أصارنة الليالي لَقَى يَعافهُ من كان منه قريب 

ف أعوة” الرااقي فظيل هنا به من الداء وأعيا الطبيب 

وصارمّ البيضَ وصارمتة من بعد ما كان المُجاب المُجِيبْ 

وأاض كالمنكوس في خلقه ومن يَعش يلق دواهي المَشيبْ 


وها هو اليومّ سُسَجَى فمَنْ يرْعْبْ في تكفين ميت غريبا 


ثم إنهُ أعلنَ بالتحيب. وبكى بكاء المحبّ على الحبيب. ولما رقأت دمعَُةُ. واتفنأت لوعَتُهُ. قال: يا نجعَة 
الرواد. وقدوّة الأخواد. والله ما نطقت ببهْتان. ولا أحبرتكم إلا عن عيان. ولو كان في عَصاي سيرٌ. 
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ولعيمي مُطَيْرٌ. لاستأئرت ها دعَوتكم إِليّه. ولما وقفتْ موقف الدّال علَيّه. ولكنْ كيف الطيران بلا جناح. 
ومع سا لع تراد لوازي تعر لكر جالويره» في ما يأمرون. ويتخافتون. في ما 
يأثون. قنو هَمَّ أفهم يتمالؤون على صَرّفه بحزمان. أو مُطالبته يهان ردنا دده يا يلامع القاع. 
الي ما هذا الارتياء. التعبياياة اللان» ع كنك كل ينذا شفة. أو استوهبثم لذ 
0 أو هُزرْكُمْ لكسوة البيْت. لا لتكفين الميّت؟ أفاّ َنْ لا تتدى صَفانةُ. و ولاراكم كمانة! فلن 
بصرّت الجماعة بذلاقته. ومرارة مَذاقته. رفأه كل مِنْهُمْ بتيْله. واحتّمَل طلَّهُ حرف سيّله. قال الحارث بن 
همام: وكان هذا السّائل واقفا خلفي. ومُحمّجبا بظهّري عن طرفي. فلمًا أرضاة القومٌ بسيبهم. وحق على 
تمي يمم. حلَجْتُ خائمي من خنصري. ولفت إليه بصّري. فإذا هو شحنا السسّروجي بلا فرية. ولا 
مزيّة. فأيقدْتْ أنها أكذوية تكذيها. وأحبولة نصبيّها. إلا أن طولتُهُ على غرّه. وصْنْتْ شَعاهُ عن فرّه. 
د حَصيُ باخائم. قلت اماس ات فقال: واهاً لك. فما أَضْرَمَ شُعْلّتك. وأكرَمً فَعْاتَكَ! ثم 
انطلق يسعى قذماً. ويهرول هرُولَتهُ قذماً. فَرَعْتُ الى عرفان ميّته. وامتحان دعْوى حميّته. فقرَعْتُ 
ظنبوي. والهبت ألهوي. حى أد ركه على غَلوَة. وَاحتَليتُهُ في عحلوَة, فأحذت يمع أزدانه. وعْقَتهُ عن 
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سَئّنٍ ميّدانه. ا لا منجى. أو ثُريئ ميتك المسّجّى! ذ فكشف عن سراويله. 
وأشار الى غَرموله. فقلت لهُ: قاتلك الله فما ألعبَكَ بالنهى. وأحاه على اللّهّى! ثم عدت الى أصحابي 
عد الرّائد الذي لا يكذب أهلهُ. ولا رقش قوله. فأحبَرتهُمْ بالذي رأيت. وما ورّيت ولا رأيت. 
تتيقهوا هرذ 5 و5 كيت . ولعنوا ذلك اك 


المقامة الرازية 


حكى الحارث بن همام قال: عُنِيتُ مذ أَحْكمتُ تدبيري. وعرَفت قبيلي من دبيري. .بأن ضغي الى 
العظات. وألغي الكلمَ امحفظات. لأتحلى محاسن الأنخلاق. وى عا يسم بالإخخلاق. وما زلت آذ 
نسي هذا الأب وأطمة به حمر الغتب. حين صا التع فيه طياعً. والتكلف' اهزع لامعا فليا 
حللت بالرّي. وقد حللت حى العَي. وعرّفت الحَيّ من اللَىّ. رأيت به ذات بكرة. زمرة في إثْر زمرّة. 
وهم مُنتَشْرونَ انتشارَ الجراد. ومُسمَنُونَ استنان الحياد. ومتواصفون واعظاً يقصدوئة. ويُحلون ابن سَمْعونَ 
دوئهُ. فلم يتكاءاني لاستماع المواعظ. واختبار الواعظ. أن أقاسي اللاغط. وأحتمل الضّاغط. فأصحبت 
إمتحاي الطواقة و اقرط وسلاك اللبافة سحو أفضكا ال ماد سكل الثية والشمور:.وق ومط 


هالته. ووسط أهلته. شيخ قد تقوس واقعنسّس. وتقلتس وتطلس. وهو يصدع بوعظ يشفي الصدور. 
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ويُلينُ الصّخورٌ. فسمكيةُ يقول. وقد افتنَتْ به العقول: إِينَ آدمٌَ ما أغراكَ بها يعُرّك. وأضراكَ با يضدُك! 
واليججلة عا عياف وأمجلة عن تطريك! تن ها يكليلك: وقهمل ما يغنيك. وتنرعٌ في قؤس تعدّيك. 
وترتدي الحرص الذي يَرْديك! لا بالكفاف تقتّنع. ولا من الحرام متنع. ولا للعظات تستّمع. ولا بالوعيد 
تركدغ! دبك أن تتقلب مع الأهواء. وتخبط بط العَشلواء! وهمكَ أن تدأب في الاحتراث. وجِحمُمَ الثُرات 
للورّاث! سك كاك 810 ماو يذلل ونس أبدا لغارلاة. ليان انك اه 
عليك! عر أن ملز تترّكٌ سدّى. وان لا ساس غدا؟ مكنا أن نلرس بدن الاق أ بم بت 
الأسد والرّشا؟ كلا والله لنْ يدقع النون. قال ل تنود ولا ينفَعٌ أهل القبور. سوى العمّل المبّرور! 
فطوبى لَّنْ سمعٌ ووّعى. وحقَقَ ما ادّعى! وى النْفْسَ عن الموّى. وعلمٌ أن الفائئرٌ من ارّْعوى! وأنْ ليس 
للإنسان إلا ما سّعى. وأن سعيّهُ سوف يُرى. ثم أنشد إِنْشَادَ وحل. بصوت زحل: 

لعمرنك ما تُغني المّغاني ولا الغنى إذا سكن المُثري التّرَى وثوى به 

فجُدُ في مَراضي الله بالمال راضياً بما تفتني من أجره وثوابه 

وبادر به صرف الزمان فإنة بمخلبه الأشغى يغول ونابه 

ولا تأمّن الدهر الخؤونَ ومكرهُ فكمْ خامل أخنى عليه ونابه 

وعاص هوى النفس الذي ما أطاعَهُ أخو ضلّة إلا هوى من عقابه 

وحافظ على تقوى الإله وخوفه لتنجو مما يُتقى من عقابه 

ولاتلهُ عن تذكار ذنبك وابكه بدمع يُضاهي المُّزّنَ حال مصابه 

ومثل لعينيك الحمام ووقعَة ورواعة ملقاهُ ومطعَمَ صابه 

وإنَ قصارى منزل الحي حفرة سينزلها مُستنزلاً عن قبابه 

فواهاً لعبّد ساءهٌ سوم فعله وأبدى التلافي قبل إغلاق بابه 
قال: فظل القَؤمُ بين عَبْرَة يُذَروئها. وتؤّة يُظهروئها. حى كادت الشمْسُ تزول. والفَريضّة تعول. فلا 
شعت الأصُوات, والتأمّ الإنصات. واستكئت العبّراتُ, والعباراتث. وبر الواعظ يتهادى بينَ رفقته. 
ص ل ل شر ا ارس ا ان 
طرق فيه. قال؟ حير يليك من رهد ثم اقرب من وأنشد: 

أنا الذي تعرفة يا حارث حذث مُلوك فكة مُنافث 


2 
03 


لطرية نا« تترية البكالف طوراً أخو جد وطوراً عابث 
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ما غيّرتني بعْدكَ الحوادث ولا التحى عودي خطب كارث 


ولا فرى حدي ناب فارث ل مظن يكل ضكك ضبايت 
وكل سراح فيه ذثبي عائث حتى كأني للأنام وارث 


ووو 


سامُهُمُ وحامُهُمُ ويافث 


قال الحارث بن هماو: فقلت له: تاله إكَ لأبو زيد. ولقلا قمت لله ولا عمرّو بنَ عبد فهشّ مشاشة 


5 


الكريم إذا أَمْ. وقال: اسمخ يا ابن أَم. م أنشا يقول: 


عليْكَ بالصاق ولو' أنه أعركة العتدق يكال الواعية 
والوركتي اق قاض ارق من أسخط المولى وأرضى العبيذ 


اما الاو فطلبناة من بذ بالري. واس ستَنْسَرْنا خبرَةُ من مَدارج الطى. 


المقامة الفراتية 


حكى الحارث بن همام قال: أَوَيْتُ في بعض الفتّرات. الى سقي الفرات. فلّقيت بها كتاباً أبْرَعَ منْ بن 
الفرات. وأَعْدَبَ أخخلاقاً من الماء الفرات. أطَفْت هم لتهذبهم. ولا لدَهَبهم. وكائرتُهُمٌ لأذبهم. لا 
لادبهم. فجاليئت منهُمٌ ضراب قعُقاع بن شَوْرٍ. ووصلت مم الى الكؤر. بعد الحؤر. حى إلهم 
أشركون ف المرئع والمربع. وأحَلُون محل الأثمُلة من الإصْبَع. واتخذوي ابنَ نس عندَ الولاية والعَزّل. 
وخازن سرّهمْ في المبدّ والهزّل. فائفقَ أن دبا في بِعْض الأؤقات. لاستقراء مُزارع الررُداقات. فاعتاروا 
من الجواري النُشآت. حارية حالكة الثشيات. تَحْسَبُها جامدةً وهي تمر مرّ السّحاب. ولنساب فق الحباب 
كالحباب. ثم دعَرْنٍ الى الرافقة فقة. فَلبِيتٌ بلسان الموافقَة. فلمًا توركنا على الَطيّة الدَهْماء. وتبَطَنًا الوليّة 
الماشية على الماء. الا ها فيس ماله نز بتاك دسي بال انك الكميافة نط وعنّفت من 
العف وهست بإبُرازه من السّفينة. واوا لاج جاه ال ل باك باو واستبراد 


0# اق واي 


طله. تعرض للمُنافثة, تمتلكن وعطذل يعد أن علي كما شك فأَْرَدَ ينظرٌ فيما آلْتْ حالَه إِليْه. 
ووس هرا القر تلن ن. عرو م ننه وتدون. الى الى ارون 115 اكه 
وفطتليماء وكثيان العتليما. فقال قافر : إن كه الإتشاء قل الكتاب. ومال مائل الى تفضيل اللمابه: 
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واحتدٌ الحجاج. وامتدٌ اللْحاجُ. حى إذا ' يبْقَ للجدال مَطرَحّ. ولا للمراء مسرَحٌ. قال الشيح: لقد 
أكثرم يا قومُ اللّقَط. وأنَركُمُ الصّواب والغلط. وإِنْ حَليّة الحكم عندي. فارئضوا بنقدي. ولا تسكفتوا 
أحداً بغدي. اغْلّموا أن صناعَة الإنشاء أرْقٌَ. وصناعّة الحساب أُنفَعُ. وقلَمّ المكاتبّة خاطب. وقلَم 
المحاسبّة حاطبٌ. وأساطيرٌ لبَلاغة تسح لشُدْرّس. ودساتيرٌ الحمبانات تسح وتدرس. والمدشئع و 
الأخبان وعفية الأمتران وتجر التظماء:. وكية اناف وفلمة لان الدولة, بوفارس الجمولة.:ولقمان 
الحكمّة. لحان الحمة. وهو البَشِيرٌ والنّذيرء والشفيع والسفير. به ُستَخْلْصُ الصّياصي. وتُملَكُ 
النواصي. وَيُقتاد العاصي. ويُسئَدّن القاصي. اكات زود عن سابع 1 د لشاف مر بيار 
الجماعات. غيرٌ معرّض لنَظُم الجماعات. فلمًا انتهى في الفصّل. الى هذا الفصل. لحظ منْ لّحات القؤم أنه 
ازدَرَحَ حُباً وبُْضاً. وأرْضى بِعْضاً وأحفّظ بعْضاً. فعقب كلامَةُ بأن قال: إلا أن صناعّة الحساب موضوعة 
على التحقيق. وصناعَة الإنشاء مبنيّة على التلفيق. وقلَّمَ الحاسب ضابط. وقلم المنشيع عحابط. وبين إتاوة 
توكليقك؟ العام اذكه 'وعالاوة حو قن" لستعا حي يون زا زر كه افاي ولخبيشيةة الفسارة :فتاوه عل 
الأكياس. والتْلاوَةٌ تفرع الرّاسَ. وحتَراج الأوارج يُخْيٍ النَاظر. واستغراج الَدارج يُعَنّي الناظر. ثم إن 
الحسبّة حفظّة الأموال. وحمَلّة الأنّقال. والنّقلّة الأنْبات, والسفرَة الثقات. وأغْلامُ الإنصاف. والانتتصاف. 
والشّْهودُ المقانعُ في الاختلاف. ومنهُمٌ المستَوْئ الذي هوّ يدُ السّلطان. وقَطْبْ الدّيوان. وقسنطاس الأعمل. 
والْهَيمنُ على العُمّال. وليه المآبُ في السَلْم والمرج. وعلَيْه الّدارٌ في الدَعمْل والخرّج. وبه مَناط الضرٌ 
والتَفْع. وفي يده رباط الإغطاء والمنْع. ولؤلا قلّمُ الحسّاب. لأوْدَتْ ثهرَة الاكتساب. ولاتَصّل التعَابْنُ الى 
يوم الحساب. ولكان نظاءُ المعامّلات ا وحوح الظّلامات روعي التَاصّف 2070007 
التظالم 1 على 

أن يَراعٌ الإنشاء متٌقوّل. ويّراعٌ الحساب متأول. والْحاسبُ مناقش. والمدشئع أبو براقش. ولكليْهما حُمَة 
حينَ يرقى. الى أن يُلقى ويرقى. وإغنات فيما ينشا. حى يعْشى. ويُرشى. إلا الذينَ آمَنوا وعملوا 


ره )فى 


الصّالحات وقليل ما هُمْ. قال الحارث بن همام: فلمًا أَمْتَحَ الأممماع. بها راق وراع. اسمَنْسبْناهُ فاسكراب. 
وا اللسنايق وااو ال لماو ا ب الو لت م ا ل 
والذقى سيك العللة الذوا ره بولقلل السيّار. إني لأحدٌ ريح أبي زيد. 200 أعهدة ذا رواء ا 
فتبسم اك من قولي. وقال: أنا هو على استحالّة حالي وحؤلي. فقلتُ لأصحابي: هذا الذي لا يُفرى 
فريّةُ. ولا يُارَى عبقريّةُ. فحطبوا منْهُ الود وبذّلوا لهُ الوّحْد. فرغب عن الألفة. ول يرْعْبْ في الشّحْفَة. 


وقال: أما بِعْدَ أن سحَقئم حقي. لأحل سَّحّقي. وكسفتمٌ بالي. لإخلاق سربالي. فما أراكم إلا بالعين 
السّحيئة. ولا لكمٌ مئ إلا صُّحْبّة السّفينة. ثم أنشد: 
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إسمّع أَحَيّ وصيّة من ناصح ما شاب مخض النصنح منه بغشه 

لا تَعجلن بقضيّة مبتوتة في مح من لم تبلة أو خدشه 

وقف القضية فيه حتى تجتلي ويه في حاني رضاة وبطكه 
ويبِينَ حلب براقه من صدقه للشائمين ووبلة من طشه 
فهناك إن تر ما يَشينُ فواره كرما وإن تر ما يَزين فأفشه 
ومن استحق الإرتقاء فرقه ومن استحط فحُطهٌ في حشه 
واعلم بأن التبر في عرق الثرى خاف الى أن يُستثار بتْشه 
وفضيلة التينار يظهر سرثها من حكه لا من ملاحة نقشه 
ومن الغباوة أن تعظم جاهلاً لصقال ملبّسه ورونق رقشه 
أو أن تَهِينَ مهذباً في نفسه لثروس بزته ورثة فرشه 
ولَكُمْ أخي طمْرين هيب لفضله ومفوف البْرتين عيب لفحششه 
وإذا افق قيض عار ت قله أستمالهُ إلا مَراقي عراشه 
ما إن يضر العضنبْ كوان قرابه خلقاً ولا البازي حقارة عُشه 

ما عقّمّ أن استوقف الملاح. وصعاد من السّفينة وساح. فندمّ كل منّا على ما فرّط في ذاته ا 

م وتعاهّدنا على أن لا نحتّقرَ شخخصاً لرثانّة بُرْده. وذ لامر سا عا ا 


- كه 


المقامة الشعرية 


حكّى الحارث بن همام قال: نبا بي مألّفُ الوطن. سر لخطب عُشي. وحوف غشي. فأرّقت 


ع 
إن 


كأ الكرف: و تعتصيت ركاب انرق بوبكتد ف مدرع قير لم ندَمئها الخط. ولا اهئّدّت إليّْها 
القطا. حي ورَدْتُ حمّى الخلاقة. والحرّمَ العاصمّ من المخافة. فسرَؤْت إيجاس الرّؤع واستششعارة. 
وتسربلت لبا الأمْنٍ وشعارةُ. وقصّرْت همي على لذة أحتنيها. ومُلْحَة أمتليها. فرت يما الى الحرم 
لأروض طرفي. وأحيل في طُرقه طَرّْق. فإذا فسان مُتتالون. ورجال مُتشالون. شيخ طويل اللسان. قصيرٌ 
الطيلّسان. قد لَبْبَ فتّى جَدِيدَ الشتباب. لق الجلباب. فركضلت ف إِْر النَظَارّة. حي واقيْنا باب الإمارّة. 


وهْناكَ صاحب امُعوئّة مربّعاً في دسئته. ومروعاً بسمته. فقال لهُ الشيخ: عر الله الوالي. وجعل كعبّةُ 
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العالي. إن كفلت هذا العُلامُ فطيماً. وربِيتُهُ يتيماً. ثم ل آلْهُ تغليماً. فلمًا مهرٌ وبَهر. حرّد سيّف العُدُوان 
وشَهْر. وم إِعَلَهُ يلتَوي علي ويتّقح. حين يرئّوي مي ويلتقح. فقال لهُ الفيئ: عَلامَ ثرت ميئ. حى تنشرٌ 
هذا المخري عين؟ فوالله ما ستَّرْت وه برّك. ولا هنَكْتُ حجاب سثرك. ولا شقَقَتُْ عَصا أمرك. ولا 
ليت تلارَة شكْرة. فقال لهُ الشيخ: وْلَكَ وأي رَيْبِ أخثرى من رَيْيكَ. وهل عيب أفحَشُ من عيبك؟ 
وقد اديت سخُري واستَلحَقَهُ. وانتحَلت شري واسترقكة؟ واستراق الشّعر عند الشعراء. أَفطَعٌ منْ 
سرقة البَيُضاء والصّفراء. وغَبرَتُهُمْ على بّنات الأفكار. كغيرتهمٌ على البّنات الأبكار. فقال الوالي للشيخ: 
وهل حينَ مرق ملح أم مسخ. أم نسّح؟ فقال: والذي جعل الشّعْرَ ديوان العرّب. وتَرْحُمانَ الأدّب. ما 
أَحْدَثْ سوى أن بكر شمل شرحه. وأغار على تُلنَيْ سسرْحه. فقال لهُ: ألشذ أبياتك برمّتها. لِينَضمّ ما 
احتارّهُ من جُملتها. فأنشد: 

يا خاطب الدنيا الانيّة إنها شرك الردى وقرارة الأكدار 

دار متى ما أضئحكت في يومها أبْكت غداً بُعْداً لها من دار 

وإذا أظل سَحابُها لم ينتقع منه صدّى لجهامه الغرار 

غاراتياها تتتصن وأب انا لا يُفتَدى بجلائل الأخطار 

كم مُزْدَهَى بغرورها حتى بدا متمرداً مُتجاوز المقدار 

قلبَت له ظهر المجَنّ وأولغت فيه المُدى ونزّت لأخذ الثار 

فاربأ بعُمرِك أن يمر مُضيّعا فيها مد من غير ما استظهار 

واقطع علائق حبّها وطلابها تلق الهُدى ورفاهة الأمنرار 

واراقية إااها المت بن كيدها حرب العدى وتوثب العَدار 

واعلم أذ خطويها تنجا ول" طال المدى ووتت سُرى الأقدار 
فقال لهُ الوالي: ثم ماذا. صنعٌ هذا؟ فقال: أَقَدَمَ للومه في الجراء. على أبياتي السُداسيّة الأخزاء. فحدّف 
منها جُزءين. ونقص منْ أوزانها وزكين. حي صارٌ الرزء فيها رُرْين. فقال له: بِيّنْ ما أذ. ومن أينَ 


س 


فلّدَ؟ فقال: أرْعي ممْعَك. وأعثل للتْقَهُمِ عن ذرْعَك. حي تتبيّنَ كيف أصْلَتَ على. وتقَدْرَ قدْرٌ اخترامه 


يا خاطب الدنيا الدّنيّ إنها شوك الرندى 


ذال" بق هنا العتحكك في يومها أَبْكت غدا 
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وإذا أظل سسحابُها لم ينتق منه صدى 
غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يُفتدى 


كم مَرْدَهَى بغرورها حتى بدا متمردا 


قلَبَت له ظهرَ المج ن وأولّغت فيه المُدى 

فاربأ بعغمرك أن يمر مُضيّعاً فيها مثدى 

واقطع علائق حبّها وطلابها تلق الهُدى 

وارقب إذا ما سالمت من كيدها حر'ب العدى 

واعَلَمْ بن خطوبها فجاولة ظال الندى 
فالتفتَ الوالي الى العُلام وقال 2 لك منْ خرّيج مارق. وتلميذ سارق! فقال الفى: برلع منَ الدب 
ال ا 
فق تواردُ الخواطر. كما قد يقَعُ الحافرٌ على الحافر. قال: فكأن الوالي جوّرٌ صق زعْمه. فندمٌ على بادرَة 
ذمّه. فظَل يُفَكَرُ في ما يكُشفْ لهُ عن الحقائق. وعيّرُ به الفائق. من المائق. فلمٌ ير إلا أَحمْدَهُما بالمناضلة. 
ولرّهُما في قرّن الُساجلّة. تقال حمل إن أرَدتُما افتضاحّ العاطل. وانْصاحّ الحقّ من الباطل. فتراسّلا ني 
النَظم وتباريا. وتجاوّلا في حلبّة الإحارّة وتحاريا. ليهؤلك من هلك عن بينّة. ويخْيا مَنْ حَيّ عن بينّة. فقالا 
بلسان واحد. وجواب متوارد: قد رضينا بسَبْركَ. فمُرّنا بأمرك. فقال: إف عولة من أنواع بلاغ 
بالشكيس, وآراة ها كالقس, قانظها الآن عشرة أننات #اسمانيا باه انها عله وضماها 
فاع مال مع إأنف لي بَديع الصّفة. ألَى الشفة. مَليح اللَنْي. كثير التيه والتَجَنّي. مُعْرَى بتناسي العهد. 
وإطالّة الصّدّ. وإعْلاف الوعد. وأنا له كالعبّد. قال؛ فبرَرٌ الشيحٌ مُجَلَياً. وتلاهُ الى مُصَلياً. وتجحاريا بينا 
فبَّتاً على هذا النّسّق. الى أن كمُّل نظُمُ الأبيات وانْسَّقَ. وهي: 

وأحوى حوى رقي برقة ثغره وغادرتي إلف الستهاد بغذره 

تصدى لقتلي بالصتدود وإنني لفي أسره مذ حاز قلبي بأسئره 

أصدق منة الور خوتف اززوراره وأرضى استماع العُجر خشية هجره 

و القن التافةنيفة بوركلا لخ عذابى جة من شياو 


كابس قباني < العاف ينك و لحف قتي ريق حافك مرك 
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ونب الى إكرامه. فقال الشيحٌ: هيهات أن تُراحعَةٌ مقئ. أو تعلق به ثقيَ! وقد بلَوْتْ كفرالهُ للصنيع. 


وأعجب ما فيه التباهي بعُجبه 
لهُ مني الماح الذي طاب نشراهُ 


ولو كان عدلا ما تجنى وقد جنى 


ولولا تثنيه ثنيت أ عنتي 


وإني على تصريف أمري وأمره 


وأكبره عن أن أفوه بكبره 


ولي منه طيّ الود من بعد نشره 
علي وغيري يجتني رشف ثغره 

بداراً الى من أجتلي نور بدره 
أرى المّر حُلواً في انقيادي لأمره 
فلمًا أنشداها الوالي مُتراسلّين. بْهِتَ لذَكاءيهما المتعادلين. وقال: أشهّدُ بالله نكم فرقدا سماء. وكرَئْدَين 


ا . 357 وو ساس فى 3 مه كن ناه و و ماع و لق 
ف وعاء. وأن هذا الحدّث لينْفْق ثما آتاهُ الله. ويستَغْيٍ بوجْده عمّنْ سواةُ. فتّبْ أيها الشيخُ من اتهامه. 


- 


ومُِيتْ منهُ بالعُّقوق الشنيع. فاعتَرَضَهُ الفى وقال: يا هذا إن اللّحاجَ شؤمٌ. والحّق لومٌ. وتحقيق الظنّة إثم. 


وإغنات البّريء ظلمٌ. وهَبِنٍ اقترّفت جريرة. أو احتّرحت كبيرة. أمَا تذكرٌ ما أنشّدتي لنفسك. في إِيّان 


أنسك: 


سامح أخاك إذا خلط 
وتجاف عن تعنيفه 


والستط مشينقة عضه 


وأطعْة إن عاصى وهن 
واقن الوفاء ولو أخ 
واعَلَمْ بأنك إن طلبْ 
هذا الذي ها سه 3 
وما ترى المَحبوبَ وال 
كالشووك يبدو في الغصو 
ولَذادَة العُمر الطوي 
ولو انتقات بَني الزّما 
اسلف الفلاحة واليرا 


فوجدت أحسن ما يُرى 
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مفة الاصياية بالغلط 
إن زاغ يوما أو قسّط 


شكر الصنيعة أم غيل 


إن عََ وان إذا شحَط 

ل هترطف وها رد 
كيين رايت القطط 
يي اه الت ا 
كي ان فد 

ن مع الجني المُلتقط 

ل يَشوبُها نغص الشمّط 

ن وجدت أكثرَّهُم سقط 
عَةَ والشجاعّة والخطط 


سبْر الغلوم معا فقط 


60 


و وم 0ه 


قال: فجعل الشيحٌ يُنَضْضُ نضئضّة الصّل. ويُحملقُ حملقَة البازي المطل. ثم قال: والذي زينَ السماء 
بالشهُب. وأثزل لاسن السّحُب. ما روغي عن الاصطلاح. إلا لتَوقي الافتضاح. فإنْ هذا الفي اعْتادَ أن 
أموّة. وأراغي شؤوئة, وقد كان الدغر يس فل أكر أ فأمّا الآنَ فالوقت عبوسٌ. وحشو العيْش 
بوسٌ. حى إن بِرّيٍ هذه عارة. وبي لا تطورٌ به فارّة. قال: فرق لمقالهما قلبْ الوالي. وأوى ما من غير 
الليالي. وصبا الى اختصاصهما بالإسعاف. وأمز النظارة بالانصراف. قال الرّاوي: وك متشوّفاً الى 
مرأى الشيخ لعلي فلي ملز عش زكرتت وتلة: ولم يكن الرّحامٌ يسفرٌ عنُْ. ولا يُفْرَجُ لي فأدنوَ منة. 
فلا تقوّضّت الصّفوف. وأحفل الوقوفث. توسّميُهُ فإذا هو أبو زيد والفى فتاةً. فعرَفتْ حينئذ مغْزاهُ في ما 
أناهُ. وكذت أنقضُ عليه. لأستغرف إِلَّيه. فزَحَرَنٍ بلعاض طرفه. واستوقفئٍ بإعاء كفه. فلزِسْتْ موقفي. 
وأعخرت منصّرفي. فقال الوالي: ما مَرَامَكَ. ولأي سبب مُقامَك؟ فابتدّرَةُ الشيخ وقال؛ إنهُ أنيسي. 
وصاحب ملبوسي. فتسمّحَ عند هذا القول بتأنيسي. ورعمّص في جُلوسي. ثم أفاضَ عليهما خلعتين. 
ووصلَهُما بنصاب من العين. واستعْهدَهُما أن يتَعاشّرا بالمعروف. الى إظلال اليوم الُحوف. فنهضا من 
ناديه. مُنَشدَين بشكر أياديه. وتبعتَهُما لأعرف مثواهما. وأقروة فق خواكنا: فلمًا أَجَرّنا حمى الوالي. 
اضيا ال الفضاء الخالي. أدركين أحدٌ جلاوزته. مُهيباً بي الى كرف قفلك أن رين نا أفقه 
استَحْضَرَن. إلا ليَستَخبرَي. فماذا أقول. وني أي واد بك اندو فال كر لسار قلبه. وتلعابي بلبّه. 


ا ع ماخر 1 


ِيعلَمٌ أن ريحَهُ لاقت إعصاراً. وعتفرله ماقف قار فقلت: أحاف أن يتقَدَ غضبة. كله ةر 

سن مي د لس را ا ل ل ان 
حضرّت الوالي وقد حلا بحلسة. وابحلّى تعبّسُةُ. أذ يصف أبا زيد وفضلة. وَيْدمٌ الدهر له. .م .فال" 
نشَدّك الله ألمت الذي أعارَةُ الدَّمنْتَ؟ فقلت: لا والذي أحلك في هذا الدّمنْت. ما أنا بصاحب ذلك 
الدنق يل أنث الذي تم عليه الدّت. زورك مقلناة واتمركا وتناة وقالة والله نا أعحرّن قط 
فطلحٌ مُريب. ولا تكشيفُ معيب. عات ل لوطا رع ار 
أن لبّس. أفمَذْري أينَ سكع ذلك اللّكّ؟ قلت: أشفق منك لتَعَدي طوره. فظعَنَ عن بعْدغدَ من فوره. 
فقال: لا قرّبَ الله لهُ توى. ولا كلأ أينَ نوّى. فما زاوَلّت أَسَدَ من كره وول دبك أن مر مكيد 
ولؤلا حُرمّة أدبه. أَوْعْلَتْ في طلبه. الى أن يِقَعَ في يدي فأوقعَ به. وإنٍ لأكرَهُ أن تشيعٌ فَعْلتُهُ عدينة 
السّلام. فأفتَضحّ بين الأنام. وتحبَط مكائَيٍ عند الإمام. وأصيرَ ضُحْكَة بين الخاص والعامً. فعامّدني على 
ا انو ها عتم اذم عاذ د الل فاق الحارث بن همام: اانه تعاهة د م لال 
ووَقيْتْ له كما وى السموال. 
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المقامة القطيعية 


حكى الحارث بن هَمّامِ قال: عاشّرتُ بقطيعّة الرَبيع. في إِبَان الربيع. فتية وحوهُهُمٌ بلج من أنواره. 
وأخلاقهُم مج من أزهاره. وألفاظهُحْ أرق من نسيم أسحاره. فَامَلَيتُ منهُمٌ ما يُزْري على الرّبيع 
الزاهر. ويَعْي عن رنّات المزاهر. وكنًا تقاسّسّنا على حفظ الوداد. وحَظْرٍ الاستبداد. وأن لا يتفرّد أحذنا 
بالتذاذ. ولا يستأئرَ ولو برّذاذ. فأَجْمَعْنا في يوم سّما دَحْنْةُ. وما حُسئُه. وحكّمٌ بالاصطباح مُرْنُةُ. على 
أن نلتهي بالخروج. الى بعض المروج. تُسرّحَ التواظر. في الرّياض النُواضر. ونصْفلَ الخواطر. بِشَيِم 
الواظن كواناو قن >الشهور هد وكتذمائي تتا هيوذ ال ديه ادس اعرانيا وي 
والرعن أزافيها وتارقن ومسا الكميت الشمرى . والسقاة 00 والشّادي الذي يُطرب السّامع 
ويلهيه. ويقري كل ممع ما يشمّهيه. فلمًا اطمأن بنا الحلوس, ودارت عليّنا الكؤوس. وغل علينا ذمُرٌ. 
عليه طَمْرٌ. فتَحَهّسَاهُ مهم الغيد الشّيب. ووجَدنا صفوّ يومنا قد شيب. إلا أنه سلّمّ تسليمَ أولي الفهم. 
وجلس يَفض لَطائمَ لتر والنَظْم. ونحنُ نثْرَوي من انبساطه. ونتبَري لطَيّ بساطه. الى أن عتّى شادينا 
لوي وله ها لعري: 

إلامّ منُعادُ لا تصلين حَبْلي والاقارينة لي فيا الاق 

صبرت عليك حتى عيل صري وكاتت تبلغ الوح التراقي 

وها أنا قد عزمئت على انتصاف أساقي فيه خلّي ما يُساقي 


فاه مكل ألذ به ل ولاه ريا فصر كالطلاق 


قال: فَاسَفْهّسا العابث بالّناني. لم نصّب الوضل الأول ورقعَ الثاي؟ فأقسَمٌ بُربّة أبَوَيْه. لقث نطّقَّبعا 
احتارةٌ سيبويه. فتشَعْبت حيتكذ آراء الجمع. في تحويز التصب والرّفع. فقالت فرقة: ال دا 
وقالت طائفة: لا يحور فيهما إلا الاتتصاب. واستَبْهُمَ على آخرينَ الحوابث. واستعرٌ بِنَهُمُ الاصطخاب. 
وذلكَ الواغل يدي ابتسامٌ ذي معرفة. وإن ل يفة ببنت شفة. حى إذا سكنت الرّماحرٌ. وصمت المجور 
والرّاجرٌ. قال: يا قوم أنا نكم بتأويله. وأميّرُ صّحيح القْل من عَليله. إنه َيُجورُ رفْمُ الوضلّين 

وعد لماك بو الاير ف اللاغر انه زنياه وذللة عترتي اخوانانى الاقتمارن وتتدين احتوهه كك هذا 
المضمار. قال: فَقَرَط منّ الجماعة إفراط في مُماراته. وانخراط الى مُباراته. فقال: أما إذا دعوم تزال. 
وتلبكم للتضال. فما كلمة هن إن حك حرافة خبوية. أو اننم لمافيه عراف كلوب؟ وأ اسم يترد 
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بين فرّد حازم. وجنع مُلازم؟ وآ هاء إذا التحقت أماطّت الثقل. وأطلقت لمعت وار تدك اليه 
فعول :عابر ,برضن أن جام # وما عضوي بدا على العالك» لذ علدا سرف عراف نوائ ضاف 
أل من عُرَى الإضافة بعُرْوَة. واختلّف حُكمُهُ بِينَ مساء وغُدوَة؟ وما العامل الذي يتصلّ آحرةُ بأوّله. 
ويعمّل معكوسّهُ مثل عمّله؟ وأي عمّل نائبّة أَرْحَبْ منه وكرا. وأعظم مكراً. وأكثر لله تعالى ذكرا؟ وف 
أي موطن تلبس الذكراث. براقع النسوان. وتبرّزٌ ربئات الحجال. بعمائم الرّجال؟ وأينَ يحب حفظ 
المراتب. على المضّروب والضّارب؟ وما اسمٌ لا يُعرَفُ إلا باستضافة كلمتّين. أو الاقتصار منه على 
حرقين. وفي وَضنْعه الأوّل التزامٌ. وفي الثاني إِلْراةٌ؟ وما وضْفٌ إذا أردف بالنّون. نقصّ صاحبّهُ في العُيون. 
وقوَم بالدّون. وخرّج من الزّبون. وتعرض للهون؟ فهّذه ْنا عشئرَةَ مسألة وفقَ عدد كم وزكة ل 
ولو زدتمْ زدنا. وإن عُدْكُمْ عُدْنا. قال المُخبرٌ بمذه الحكاية: فورَدَ عليّنا من أحاجيه اللي هالّت. لا 
الهالت. ما حارّت له الأفكارٌ وحالت. فلمًا أعجرّنا العَوْمٌ في بحره. واستسئلمَت كمائمّنا لسكره. عدلنا 
من استثقال الرّؤيّة لهُ الى استئزال الرّوايّة عنُ. ومن بَعْي التَيرّم به الى ابتغاء التعلّم منهُ. فقال: والذي نزّل 
غراماء أو لخرلى كل ين و عتمت كن مككر موقل حرق الماع الاعرة الأعن كبر ,ويد إن 
حَرَاة كُمّه. فلمًا حصلت تحت وكائه. أَضِرمٌ شعلة ذكائه. فكشّفَ حيتقذ عن أسثرار ألّغازه. وبدائع 
اكجارى ها كاذ يدهدا الأذهان وعدن ماله ينون تقاف قال الأاوى» فوشاء حر فشا وعيطنا 
د 


جبّنا. وندمنا. على ما ند منّا. وأحذنا نعتّذرٌ إليه اعتذارَ الأكياس. ونغرض عليه ارتضاعَ الكاس. 


إِذ 
فقال: مأرَبٌ لا حَفاوةٌ. ومثرب ل يق لهُ عندي حَلارة فأطلنا مُراودتةُ. وواليّنا مُعاوَدتةُ. فشمحٌ بأنفه 
مما وناك عاق قار انه" 

تهاني الشيْبْ عمًا فيه أفراحي فكيف أجِمَعْ بين الرّاح والراح 

وهل يجوز اصطباحي من مُعتقة وقد أنار مشيبُ الرّأس إصنباحي 

آليت لا خامرتني الخمرٌ ما علقت روحي بجدئمي وألفاظي بإفصاحي 

ولا اكتسّت لي بكاسات السئلاف يد ولا أجلت قداحي بين أقداح 


ولا صرقْت الى صرف مشعشعة مكيولة رادت خركنها ارا 


والانظقت طلى مشمولة دا الى شارك هادا وري الماش 
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ولو لهّوات وفودي شائب لخبا بين المصابيح من غسانَ مصنباحي 
قومٌ سجاياهُمُ تؤقير ضيّفهم والشيب ضيف له التوؤقيرٌ يا صاح 


ثم إِنّه اللساب انسياب الأيْم. وأحفل إخفال الغيّم. فعلمْت أنه سراج سَّروجّ. وبدْرُ الأدب الذي يتاب 
البروج. وكان قصارانا التَحرق لمعده. وَالتَفرقَ من بعذه. 
تفسير ما أودع هذه المقامة 
من النكت العربية والأحاجي النحوية 


أما الكلمة ال هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب: فهي نعم إن أردت بما تصديق الأخبار أو 
العدة عند السؤال فهي حرفء وإن عنيت ها الإبل فهي اسم, والنعم تذكر وتؤنث وتطلق على الإبل 
وعلى كل ماشية فيها إبل» وفي الإبل الحرف وهي النّاقة الضامة» ميت حرفاً تشبيهاً لها بحرف السيف» 
وقيل إنه الشسية كقيبيا ا حرف اليل: 

وأما الاسم المردد بين فرد حازم وجمع ملازم: فهي سراويلء قال بعضهم: هو واحد وجمعه سراويلات» 
فعلى هذا القول هو فرد. وكين عن ضمه الخصر بأنه حازم. وقال آخرون: بل هو جمع واحده سروال 
مثل تملال وهماليل وسربال وسرابيل» فهو على هذا القول جمع. ومعيئ قوله ملازم أي لا ينصرفء وإنّم 
لم ينصرف هذا النوع من الجمع وهو كل جمع ثالثه ألف وبعدها حرف مشدد أو حرفان أو ثلاثة 
أوسطها ساكن لثقله وتفرده دون غيره من الجموع بأن لا نظير له في الأسماء الآحاد. وقد كين في هذه 
الأحجية عما لا ينصرف بالملازم كما كين في الي قبلها عما ينصرف باللازم. 

وأما المحاء الي إذا اتتحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقل: هي المهاء اللاحقة بالجمع المقدم ذكره كقولك: 
صيارفة وصياقلة» فينصرف هذا اللجمع عند التحاق الماء يما لأنها قد أصارته الى أمثال الآحاد نحو رفاهية 
وكراهية» فخف يبهذا السبب وصرف ذه العلة. وقد كيئ في هذه الأحجية عما لا ينصرف بلمعتقل كما 
كيئ في الي قبلها عما لا ينصرف بلملازم. 

وأما السين الي تعزل العامل من غير أن تحامل: فهي الى تدحل على الفعل المستقبل وتفصل بينه وبين أن 
الب كانت قبل دحوطا من أدوات النصب فيرتفع حيتئذ الفعل وتنتقل أن عن كوفا الناصبة للفعل الى أن 
تصير المحففة من الثقيلة» وذلك كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضىء وتقديره: علم أنه سيكون. 


وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف؛ فهو عند إذ لا يجره غير من خاصة» وقول 
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العامة ذهبت الى عنده لحن. 

وأما المضاف الذي أخل من عرى الإضافة بعروة واختلف حكمه بين مساء وغدوة: فهو لدن» ولدن من 
الأسماء الملازمة للإضافة وكل ما يأقِ بعدها بجرور به إلا غدوة فإن العرب نصبتها بلدن لكثرة استعمالهم 
إياها في الكلام ثم نوّنتها أيضاً ليتبين بذلك أنما منصوبة لا أنما من نوع المحرورات الي لا تنصرف. وعند 
بعض النحويين أن لدن بمعيى عند والصحيح أن بينهما فرقاً لطيفاً وهو أن عند يشتمل معناها على ما هو 
في ملكك ومكنتك ثما دنا منك وبعد عنك» ولدن يختص معناها مما حضرك وقرب منك. 

وأما العامل الذي يتصل آخره بأوله ويعمل معكوسه مثل عمله: فهو يا ومعكوسه أيء وكلتاهما من 
حروف النداء وعملهم في الاسم المنادى سيان وإن كانت يا أحول في الكلام وأكثر في الاستعمال» وقد 
احتار بعضهم أن ينادى بأي القريب فقط كالهمزة. 


وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وكراً وأعظم مكراً وأكثر لله تعالى ذكراً: فهو باء القسمء وهذه الباء 
هي أصل حروف القسم بدلالة استعمالها مع ظهور فعل القسم في قولك: أقسم بالله» ولدحوها أيضاً على 
المضمر كقولك: بك لأفعلن» وإنما أبدلت الواو منها في القسم لأفهما جميعاً من حروف الشفة ثم لتقارب 
معنييهم لأن الواو تفيد الجمع والباء تفيد الإلصاق وكلاهما متفق والمعنيان متقاربان» ثم صارت الواو 
المبدلة من الباء أدور في الكلام وأعلق بالأقسام ولهذا ألغز بأنه أكثر لله تعالى ذكراً. ثم إن الواو أكثر موطناً 
من الباء لأن الباء لا تدحل إلا على الاسم ولا تعمل غير الجر» والواو تدحل على الاسم والفعل والحرف 
وبحر تارة بالقسم وتارة يإضمار رب وتنتظم أيضاً مع نواصب الفعل وأدوات العطف فلهذا وصفها 
برحب الوكر وعظم المكر. 

وأما الموطن الذي يلبس فيه الذكران براقع النسوان وتبرز فيه ربات الحجال بعمائم الرحال: فهو أول 
مراتب العدد المضاف وذلك ما بين الثلاثة الى العشرة فإنه يكون مع المذكر بالهاء ومع المونث بحذفهاء 
كقوله تعالى: سخره عليهم سبع ليال وثمانية أيام» والحاء في هذا الموطن من خصائص المونث كقولك: 
قائم وقائمة وعالم وعالمة» فقد رأيت كيف انعكس في هذا الموطن حكم المذكر والمونث حي انقلب كل 
منهما في ضد قالبه وبرز في بزة صاحبه. 

وأما الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب على المضروب والضارب: فهو حيث يشتبه الفاعل بالمفعول 
لتعذر ظهور علامة الإعراب فيهما أو في أحدهماء وذلك إذا كانا مقصورين مثل موسى وعيسىء أو من 
أسماء الإشرة نحو ذاك وهذاء فيجب حيئئذ لإزالة اللبس إقرار كل منهما فق رتبته ليعرف الفاعل منهما 


بتقدمه والمفعول بتأخره. 
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وأما الاسم الذي لا يفهم إلا باستضافة كلمتين أو الاقتصار منه على حرفين: فهو مهماء وفيها قولان: 
أحدهما أنها مركبة من مه الي هي .معيئن اكفف ومن ماء والقول الثاني» وهو الصّحيح.ء إن الأصل فيها م 
فزيدت عليها ما أحرى كما تزاد على أن» فصار لفظها ما ما فثقل عليهم توالي كلمتين بلفظ واحد 
فأبدلوا من ألف ما الأولى هاء فصارتا مهما. ومهما من أدوات الشرط والحزاء وم لفظت ها لم يتم 
الكلام ولا عقل المعيئ إلا بإيراد كلمتين بعدها كقولك: مهما تفعل افعل» وتكون حيقذ ملتزماً للفعل. 
وإن اقتصرت منها على حرفين وهما مه الى بمعيى اكفف فهم المع وكنت ملزما من خاطبته أن يكف. 
وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه ف العيون وقوم بالدون وخرج من الزبون وتعرض 
للهون: فهو ضيف إذا لحقته النون استحال الى ضيفن» وهو الذي يتبع الضيف» ويتزل في النقد مترلة 
الزيف. 


المقامة الكرجية 


حكى اللبارث بن غمام قال: شتَوْت بالكرّج لين أقتضبية: وآرب أطي فبِلَوْتُ منْ شتائها الكالح. 
وصرّها الثافح. ما عرق حَهْدَ البّلاء. وعكّف بي على الاصطلاء. فلم أكُنْ أزايل وجاري. ولا مُستَوقَدَ 


ناري. إلا لضرورة أدفع إليها. اوالاه اعد أحافظ عليه. فاضطررت في يوم حوه مزمهر. ودّجنه 


مكفهر. الى أن برت من كناني. ب عناني. فإذا شيخ عاري الجلدة. بادي الحردة. وقد اعتم بريطة. 
واستثفر بفويطة. وحواليه جنع كثيف الحواشي. وهو ينشدٌ ولا يحاشي: 
يا قوم لا يُنبئكمُ عن ققري أصندق من غريي أوان القرٌ 
فاعتبروا بما بدا من ضري باطن حالي وخفيّ أمْري 
وحاذروا انقلاب سلّم الدهر فإنني كنت تبية القثر 
آوي الى وقر وحدٌ يَفري كيه ستقري ونبية لتر 
وتشكي كوم عداة أدري فجرد الدهر سيوف الغثر 
وشن غارات الرزايا الغثر ولم يزل تن ويبري 
حتى عفت داري وغاض دري وبار سغري في الوآرى وشعغري 
وصرات نضنو فاقة وغمئْر عاري المطا مجرداً من قشري 


كأنني المغزل في التعرئ لادفءَ لي في الصّنَ والصنئر 
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غير" التضحي واصنطلاء الجمر فهل خضتمٌ ذو رداء غم 
يسترتي بمُطرقف أو طمئر طلاب وجه الله لا لشكري 
ثم قال: يا أرباب الثراء. الرَافلينَ في الفراء. مَنْ أوي يرا فلينْفقَ. ومن استّطاعَ أن يُرفق فايُرْفق. فإِنَ الدنيا 
غدورٌ والدعر عَتَورٌ والمككة زُورَة طيّق: والفرصة كركة ضيف» وإق والله لطالما علقت الشتاء يكافاته. 


وأعدّذت الأَهَب له قبل موافاته. وها أنا اليومٌ يا سادّتي. ساعدي وسادّق. وحلدنٍ بُردَي. وحَفئدٌ 


لين ليقن الكاف ال و لات ” سراق اللبال: قإن النشعية دن القع بنواك وانقنة الشركة كقيل 1ل: 
ان د ع لندلة ذابكر ل ملة قال 1 تسر بعلم نخر! نما الفحدرُ بالتّقى. والأدّب 
الممتّقى. ثم أنشد: ا 0 

لمك ما الإنسان إلا ابن يومه على ما تجلى يومّةُ لا ابن أمسه 

وما الفخر بالعظم الرميم وإنما فخارٌ الذي يبغي الفخار بنفسه 
م لَه حلس مُحقوقفاً. واحرَمَ مُقَفقفاً. وقال: اللهُمَ ا مَنْ غمرٌ بنواله. وأمرّ بسؤاله. صل على محمد 
وآله. وأعني على البّرّد وأهواله. وأتح لي حرا يؤثرٌ من حصاصّة. ويؤاسي ولو بقصاصّة, قال الراوي: 
فلمًا حلى عن النَفْس العصاميّة. والْلّحِ الأصمعيّة. جعلت ملامحٌ عيئ تَعجُمُهُ. وكراضي لظ رمه 
حي سنت أنه أبو زيد. وأن تعريّةُ أحبولة صيد. ولمحّ هو أن عفان قد أذركةُ. ول يأَمَنْ أن يهتكة. 
فقال: أقسمٌ بالسّمّر 9 وَالزهْر وَالزّهَر. إن ان يسثرّنٍ إلا مَنْ طاب خيمة. وأشرب ماء المروءة أدعُه. 
فَعِمَلْتُ ما عَناةُ. وإن لم يذر القومٌ معْناةُ. وساءن ما يُعانيه منّ الرّعدّة. واقشعرار الجلّدة. فعمَدْت لفروة 
هي بالتهار رياشي. وف الليل فراشي. فنضّوُها عبئ. وقلت له: اقبلها مي. فما كذب أن افتراها. وعيئي 
تراهاء ثم أنشد: 

لله من ألبستي فروة أضحت من الرّعدة لي جنة 

ألببسنيها واقيا مُهجَتي وأقيّ شر الإنس والجنة 

سيكتسي اليوم ثنائي وفي غد سيكسى مئنئس الجنة 
فالة هلما قن قلويت الشماقة: باسانه ى الترافة. القوا علثدامة الفراع المعقاة. وكباب الوشاة مآد 
النتناء ققية قلع لد لك وان كلك لمث خاذ شم مرة يقذا فتال؟ ويك ليس نالعال سرعة 
العدّل! فلا تغجل بِلَوْمِ هو ظَلّمٌ. ولا تقَفُ ما ليْسَ لكَ به علمٌ. فوَالّذي نوّرَ الشيَة. وطيّيب تُربَة طَيبة. لو 
ا لرّحْتْ بالخييّة. وصفر العَيبة. مم نرَعَ الى الفرار. وتبرقعَ بالاكفهرار. وقال؟ أمَا تعْلّم أن ستْشنييَ 


عي لمن -* 
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الانتقال من صّيد الى صيّد. والانعطافُ منْ عمرو الى زيد؟ وأراكَ قد عَُتَن وعقّقئئ. وأقْتن أضْعاف ما 
أفذئي. فأغفي عافالك ادن لغوك. وَامْدُذ 0 نا 0 ووك. ل التَلعابَة. و ف 0 
للدعابة. وقلت له: والله لو ل أوارك. وأَغَط على غَواركٌ. لما وصلت الى صلة. ولا اقلت أكسى من 
بصّلة. فجازني عنْ إحسان إِليِكَ. وسَّتري لك وعلَيِك. بإن تسمّحّ لي بردٌ الفروة. أو تُعرفِي كافات 
الشتتوة. فنظرٌ إلي نظَرَ المتعجّب. وارّمهَرٌ ازمهرارَ المتَكضّب. ثم قال: أمّا رَدّ الفروة فأَبعَدُ منْ ردّ أمس 
الدَابر. واليْت الغابر. وأما كافات الشنُوة فسّبحان مَنْ طبع على ذهنك. وأؤهى وعاء محَرنكَ. حى 
ليما شك لاد رق لكو 

جاء الشتاءُ وعندي من حوائجه سيْعٌ إذا القطر عن حاجاتنا حبّسا 

كن وكيس وكانون وكاس طلا بِعْدَ الكباب وكف ناعم وكسا 
ثم قال: لُجواب يُشفي. خيرٌ من جلباب يُذْقِ. فاكتف با وعَيتَ والكفي. ففارقتُهُ وقد ذهبّت فروّقٍ 
لشقوق. وخصلة على الرّعدة طول تر 

المقامة الرقطاء 


3 


حدّث الحارث بن همام قال: حللت سوقى الأهواز. لابسا خُلَة الإعواز. فلبشت فيها مَدّة. أكابدٌ شد 
وأَرَحَّى أياما مسوّدّة. الى أن رأيتُ تمادي المقام. من عوادي الانتقام. فرمّقتّها بعَين القالي. وفارَقتّها 
مُفارقة الطلل البالي. فظعَنت عن وشلها. كميش الإزار. راكضا الى المياه الغزار. حي إذا سرّت منها 


مر حلتين. وبعدت سرّى ليلتين. تراءت لي خيمة مَضروبّة. ونارٌ مشبوبّة. فقلت: آتيهما لعَلي أنقعٌ صّدَّى. 


م 


©٠102 


١ 


0 


#2 


أو أحدٌ على النَار هُدّى. فلمًا انتهيت الى ظل الحِيمّة رأيت غلمّة رُوقة. وشارة مرموقة. وشيحا عليه بره 
سَنيّة. ولديه فاكهة حَنيّة. فحيَيثةُ. ثم تحامَيثُ. فضحلك إلي. وأحسنّ ارد علىّ. وقال: ألا يلس الى مَنْ 
توق فاكهثة. وكشوق مَُاكَهئُة؟ فحلَسمْتُ لاغتنام مُحاضرته. لا لالتهام ما بحطئرته. فحينَ سفرٌ عن 
آدابه. وكشرَ عن أنيابه. عرفت أنه أبو زيد بحسن مُلّحه. وقبْح قلحه. فتَعارفنا حيتعذ. وحفت بي فرْحتان 
ساعتكذ. ول أذر بأيْهما أنا أضفى فرّحاً. وأاق مرّحاً: أبإسفاره. من ذُحُنّة أسْفاره؟ أم بخصب رحاله. 
بعد إمحاله؟ وثاقت نفسي الى أن أفض خط سرّه. وأبطن داعيّة يُسْره. فقلث لدة من أينَ إيابك. والى أن 
انسيابك. وبمَ امتلأت عيابك؟ فقال: أمّا الْقَدَمُ فمنْ طوس. وأما الَقصِدٌ فإلى السّوس. وأما الْحَدَة ال 
أَصِبْتّها فمنْ رسالة اقتَضِبتُها. فسألتهُ أن يَفِرْشَيِ دحلتّةُ. ويسْرّدَ على رسالتهُ. فقال: دون مَرامكَ حرب 
الببسوس. أو تصحيّيٍ الى السّوس. فصاحَبئهُ ليها قهراً. وعكفت عليه ؟ها شهراً. وهو يَعُلّنِ كاسات 
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التعليل. ويُجرَّنٍ أعنّة التأميل. حى إذا حرج صدّري. وعيل صبّري. قلت له: إنهُ ل يبْقَ لك علة. ولالي 
في المقام تعلة. وي غد أَزْحْرُ غراب البين. وأرْحّل عنك بْفَيْ حُتين. فقال: حاشا لله أن أعثلقك. أو 
ابعرطلق وما اتطاة اا لتقتو إن كلك ونا شيك د امعد عدو وأغراكة كلن السوء 
مُباعَدَق. فأصحٌ لقَصّص سيرّتٍ الممتدّة. وأضفها الى أعثبار الفرّج بِعْدَ الشّدة. فقلت لهُ: هات فما أطوّل 
يلف اقول حيلرة! خقال: اعْلْ أن الدهْرٌ العبوس. لقان الى طوس. وأنا يومئذ فقيرٌ وقيرٌ. لا فتيل لي 
ولا تقير. فألمأني صفرٌ اليّدِينِ. الى التطوّق بالدّين. فَادْنْتَ لسوء الاثفاق. ترهر عب الاخلاتق. 
وتوهّمت تسّني النّفاق. فتوسّعت في الإثفاق. فما أقَقَتُْ حن هَظَيٍ دين زم حقةُ. ولازّمَي مُستّحقةُ. 
فحرّت في أمري. وأَطلّمْتُ غريمي على عُسْري. فلمٌ يُصَّدَقَْ إثُلاقي. ولا نرّعَ عن إرهاقي. بل جَدّ في 
التقاضي. ولّجّ في اقتيادي الى القاضي. وكلّما ضّعْت له في الكلام. واستئْرَلتُ منة رفق الكرام. ورغَينةُ 
ف أن ينظرٌ لي مياسرة. أو يُنظرَنٍ الى ميسرّة. قال: لا تطمّحْ في الإنُظار. واحتجان النُضار. لوك ها 
تّرى مسالك الخلااص. أو تُريئ سبائك الخلاص! فلمًا رأيت احتداد لْدَده. وأن لا مَناصَّ لي من يده. 
شاغبثة. ثم وائبنه. ِيُرافعَئ الى والي الجرائم. لا الى الحاكم في المظالم. لما كان بلَعَيْ من إفضال الوالي 
وفضله. وتشدّد القاضي وبُخله. فلمًا حضّرنا باب أمير طوس. آسّت أن لا بأسَّ ولا بوس. 2 
كوا ووضاء. وأنشات وهيانة رقطاء. وهي: 
أخلاق سيّدنا تُحَب. وبعقوته لاون لدان دنا طاول ونان مقر و مي سيوع دل 
وشهبهُ تأتلق. وظَلْفهُ زان. وقوتم هه بان. وذهنُهُ قلبّ وحرّب. ونْنُةُ شرق وغرّب: 

سيْدُ قب ستبوق مُبرٌ فطنٌ مغرب عزوف عيوف 

مُخلف متلف أغر فرية ناب فال زكر أنوف 

مُفلقَ إن أبانَ طّبٌ إذا نا ب هياجٌ وجل خطب مَخوف 
مَناظمٌ شرفه تأتلف. وشُوبوبُ حبائه يكف. ونائلٌ يديه فاض. وشح قلبه غاض. وحلّفُ سّخائه يُحلّب. 
ولا اس ا رام وتاحرٌ بابه حلب وخلب. كف عنْ هظم بَري. وبرىئ 


عه 
ماس 3 اس 


من دنس غُوي. وقرن ليائهُ بعرّ. ونكب عن مذهّب كر ليس بونّاب عند تهْرَة شر ؛ يعف عفة بر: 
فلذا يُحَبُ ويُستَحق ا شغفا به فلبابُهُ خَلابْ 
أخلاقة عر ترف وقوه فوق إذا ناضَلْتَهُ عَلأْبُْ 
سْجُحٌ يهش وذو تلاف إن هفا خل فليْسَ بحقه يُرْتاب 
لا باخل بل باذل خراق إذا عن بر لا يليه باب 
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إن عض أزل فل غرب عضاضه بمَنابه فانحت منةٌ ناب 


وجَديرٌ بمَنْ لَب وفطَنَ. ورب وشطن. أن أَذْعَنَ لقريع زمن. وجابر زمن. م رضعٌ ثذي لبانه. خص 


مس 


بإفاضة قتانه. نعش وفرج. وضافر فأبهُج. ونافرَ فأزْعج. وفاء بحَقَّ أبلج. أَنْعَبّ مَنْ سيّلي. 7 ظ إذ 
وبل وتوج صفاته. بحب عفاته: 


ال 


هه 


قإوخاة تامككة بدك ظل كمف 
فإنة ب بمَنْ أن ضواه شيده 
زان مزايا ظرفه بلبس خوف ربّه 


20 


فلَيهْن سيدا فوزةُ يمفاحر تأنْلتْ وجحلت. وفوةٌ بصدائع متا ومتا. ويُلائمٌ قرب حضرته. غواث رقه بحظ 


من حظوته. فإنه تَلايدٌ نلذب. وشَريدٌ حلاب. وجحريحٌ نوب أثْرت. ونام كإزند تسيرابت . إذا جاو لدملية 


# 
-ه لعن في سد اه 1 


قلا يوكد فا , م قم باقل. فإن حير قلت حير دست معريدة هذا ثم شربةُ بررض. 
وقوتُةُ قرض. وفلقهُ غسّق. وحلبابة حلق. وقد قلق لتوغرٍ غَرم غاشم. يستّحثة بحق لازم. فإن منّ سيدنا 
ال ل ال ل 
َنَ رب أزَلي. حي أبَدي. قال: فلمًا استشّف الأميرٌ لآليها. ولمحَّ السّرّ المودّعَ فيها. أوعرَ في الحال بقضاء 
َي وفصّل بينَ صمي وبيْئ. ثم استَخْلصيٍ لمكائرته. واخصي بأثرته. فلبشتُ ضع سنن أنعَمٌ في 
ضيافته. وأرتعُ في ريف راقته. ح إذا غْمَرَئْي مواهيةُ. وأطال ذيْلي ذهبُةُ. تلطفتُ في الارتحال. فلن نا 
ثرى من حُميْنِ الحال. قال: فقلّت له شكراً َن أتاح للك ليان المح الككرم. وأنقذكَ به منْ ضعْطة 
الغر>! فقال* الحمدُ لله على سعادة الحد. والخلوص من الخصم الألد. ثم قال: ثُما أحَاُ إِئِكَ أن أحنيّكَ 


عه 8 


من العطاء. أَم أتحفك بالرّسالة الرقطاء؟ فقلت: إِمُلاء الرسالة أُحَبّ إلي! فقال: وهو وحقكَ أفْ علي. 
إن نبخلة ما يلحي الآلذا. أطون مر محلو سا مرج من الأرزدانب م كاله أنف والنتطياء فحت لي يذ 


الرّسالة والحذيا. فرت منهُ بِسَهْمّين. وفصلت عنة بِعْنْمَين. وأَبْت الى وطَّي قَريرَ العين. بما حرّت من 
الرسالة والعين. 


ا 


المقامة الوبرية 


ا كان ون الور 00 ال لح وديم 


بيرخت . عل 
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أن اقتَنيْتْ هَجْمَة من الراغيّة. ولاية الشاغيّة. ثم أويت الى عرب أرْداف أقيال. وأبناء أقوال. فأوؤطنون 
مع ناب . وفلوا عتّي حدّ كل ناب. فما توب عندَهُم هم. ولا قرَعَ صّفانَ سهم. الى أن أَضلَلتْ في 
ليلّة مُنيرة البذر. لَقّحة غَزيرَةَ الدّرّ. فلم أطب نفساً بإلْغاء طلبها. وإِلّقاء حبّْلها على غاربها. فتدثّرْتُ فرّساً 
0 واعتقلت لَذناً خطاراً. وسريْت ليْلَىَ جمعاء. أحوبُ البّيداء. وأقدّري كل شحراء ومَرْداء. إلى أن 
نشر الصبح راياته. وحَيْعَل الدّاعي الى صّلاته. فَوَلَت عن مثّن الركوبّة. لأداء المكتوية. نم خُلَت في 
صهوتها. وفرَرْت عنْ شحوتها. وسرت لا أرى أَثّراً إلا ققوثة. ولا نشزاً إلا علّوثّةُ. ولا وادياً إلا جرَعثُةُ. 
ولا راكباً إلا استَطلمة. وجدّي مع ذلك يذهَبْ هدراً. ولا يد ورْدُهُ صدراً. الل الاطاته فكي 
ولف مَجير يُذهل غَيْلا غيّلا 0 وكان يؤما أطْوَلَ من ظل القناة. وأحَرّ منْ دمع المقلات. فَأيقَنْتُْ أن 
1م انشع بن لوقه زرو ستجمٌ بالرّقدَة. أذتتي اللخوينة. وعلقت بي شعوب. فَعُحْتُ الى سرحَة كثيفة 


ا 


الأغصان. وريقة الأفنان. 2 تنتها الى لعرباد. ا ا سي 


فاستع بال من شر لماجي . ١‏ ابرحن انومف لد ارمق ترك فلا اقرب منة 


ع 
هىّة: 


سرحَي. . وكادً يحل بساحَي. َلفَيهُ شيحنا الستّروحيّ مُتَشْحاً بحرايئه. ومُطنطغناً أَهْبَة تحوابه. فآنسّئ إذ 
ورد. وأنساي ما شر. ثم اسِتَوْضَحُُ من أ أينَ أن وكيف عُجَرُهُ وبُجَرُةُ؟ فأنشَدَ بَديهاً. ريما 
قل لمُستَطلع دَخيلّة أمري لك عندي كرامّة وعزازة 
أنا ما بين جواب أرض فأرئض وسرى في مفازة فمفازة 
زادي الصتيدُ والمَّطيّة نعلي وجهازي الجراب والغكازة 
فإذاما هبطت مصراً فبَيتي غرقَةٌ الخان والتديمُ جزارة 
ليون لي هنا أنناء هات أ أ زنْ إن حاول الزّمان ابتزازة 
غير أني أبيت خلواً من اله م وتفسي عن الأسى مُتحازة 
أرق الليل ملءَ جفني وقلبي بارد من حرارة وحَزازة 
لا أبالي من أي كأس تفوق ولام ات مر د ا 
الأول استحية أن اجكل اله ل مجازا الى تسني إجازة 
وإذا مطلّبْ كسا خُلَة العا ر فَبُعداً لمَنْ يَرومُ تجازة 
ومتى اهتز للدناءة نكس عاف طبْعي طباعَةُ واهتزاز: 
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فالمتايا ولا الدنايا وخيْر من ركوب الخنا ركوب الجنازة 


ثم رفعَ إلي طَرْقَهُ. وقال: لأَمْر ما جدّعَ قصررٌ أنفة. فأحبرتةُ حبر ناقي السّارحة. وما عايثُهُ في يومي 
والبارحة. فقال: دع الالتفات. الى ما فات. والطّماح. الى ما طاح. ولا تأسَّ على ما ذهب. ولو أنة واد 
من ذهب. ولا تستّمل مَنْ مال عنْ ريحك. وأَضرّمَ نار تباريحك. ولو كان ابنَ بوحك. أو شقِيقَ روحك. 
م كالة عل تلفق أن تقل وتمماض القال والقير؟ قن الأثدان الضاء تشب ولطابدرة ؤاك حب ولد 
يِصْقَلَ الخاطر. ويُنشّط الفاتر, كقائلة ال مواحر. وعفوها قهري ناحر. فقلت: ذاك إِلئِكَ ذا أزية 
أن أشق عليّك. فافترش رب واطلطحتع. وأظهرَ أن قذ مجّع. ورت عل ان ا ولا أَنْعس. 
فأحذئ السئة. إِذْ رْمّت الألسئّة. فلم أفئ إلا والليل قد تولّج. وَالنّجْمُ قد تبلج. ولا السّروحي ولا 
المسرّج. فبت بليلّة نابغيّة. وأخزان يُعقوبيّة. أساورٌ الوُحومً. وأساهرٌ النجوم. أفكرُ تارَةَ في رُجْلَيَ. 
وأخثرى في رَْعَيَ. الى أن وضّحّ لي عند افترار نُكْرِ الصو في وجمْه المبوّ. راكب يد في الدّوّ. فَلْمَعْت إليْه 
بتوي. ورحوؤت أن يُعَرَجَ الى صؤبي. فلمٌ يغبأ بإلماعي. ولا أوى لالتباعي. بل سار على مَيئتته. وأصماني 
بسهم إهائته. فأُوفْضتْ ليه لأستردفه. وأحتمل تغطرقةُ. فلمًا أدرَكمُةُ بعْدَ الأين. أجلت فيه مستْرّح 
العين. وجلات ناقى مَطَيْنَهُ. وضالي لقطتة. فما كذبت أن أَذْرَيعُ عن سنامها. وجادَبتُهُ طرف زمامها. 
وقلت له: أنا صاحبّها ومُضلها. ولي رسلها ونسلها. فلا تكن كأشعب. فنعب وتنعب. فاحد يلدع 
ويّصئي. ويتقح ولا يُستَحُبي. وبَيّنا هو ينزو ويَلين. ويستأسد ويتكين: د حنينا انو زيد لابساً حلد 
ال وهاجما حجوة السيل المموسر: فحدح وال ان يكرت يوكة كاضه ويدرة مغل اشميم فلدق 
بالقارظين. وأصيرٌ خبّراً بعْدَ عين. فلح أرَ إلا أن أَذْكَرثةُ العُهودَ المنسيّة. والفغلّة الإمسيّة. وناشّدثة الله. 
أواقى للتّلان. أمْ لما فيه إِنلافي. فقال: معاد الله أن أحهرّ على مَكُلومي. أو أصلَ حَروري بسّمومي! بل 
واققَكَ لأخبر كُنْهَ حالك. وأكون يُميناً لشمالك. فسكن عند ذلك حاشي. وانحاب استيحاشي. 
وأطلَهُ طلْعَ اللفحَة. وتبَرقَعَ صاحبي بالقحّة. فنظر ليه نظرَ ليث العرّيسة, الى الفريسّة. ثم أشرَعَ قبل 
الرمْح. وأفسَمَ لَه من أثارٌ الصبح. َنم يج منحَى الذباب. . رض مسن العُيمّة بالإياب. لَيورِدَنَ سنالة 
وَريدَهُ. ولَيْفْجَعَنَ به وَليدَهُ ووَديدَة. فتبّدَ زمامٌ الناقة وحاص. وأَفلَت ولهُ خُصاص. فقال لي أبو زيد: 
تسَلَمْها وتسدمْها. فإها إخدى الحسْتيين. ووَيْل أهوّن من وَيْلَينِ. قال الحارث بن همام: فحزت بين لؤم 
أبي زيد وشكره. وزئة نفعه بضيرّه. فكأنهُ نوجي بذات صلري. أو تكهّنَ ما خامرَ سري. فقابلئي بوه 


طليق. وأنشد بلسان ذليق؛ 
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يا أخي الحامل ضيْمي دون إخواني وقومي 
كن باوقة لس قلق يمولف ورم 
فاغتفر ذاك لهذا واطرح شكري ولومي 

ثم قال: أنا تق . وأنتَ مئق. فكيّف نتفق؟ وولى يفري أديم الأرض. ويركض طرفة أَيُما ركض. فما 


ره وي 


عدوت أن افَعَدْت مَطيّيَ. وعدت لطيّيَ. حى وصلت الى حلّن. بعد اليا والى. 


المقابة الس قفدية 


أخبر الحارث بن همام قال: استَبضّعت في بعض أسفاري القند. وقصلدات #مرقند. وكنت يومئذ قوم 


الشتطاط. حَمومٌ النشاط. أرّمي عن قوس المراح. الى غرّض الأفراح. وأَسْنّعِينْ بماء الشّباب. على ملامح 
السّراب. فاقيا نكرة عرويق يكذ أن كائدت المتعوية, شتتيت وماءوقتت: ال أن نعل الشيثة: فليا 
نقَلْت إليْهِ قندي. وملكت قؤْلَ عندي. عُجْتُ الى الحَمّام على الأثر. فأَمَطْتُ عي وعناء السّفر. وأحدت 
في غسل المع بالأنّرِ. ثم بادَرْت في هَيئَة الخاشع. الى مسجدها الجامع. لألْحَقَ عَنْ يقرب من الإمام. 


ويقرُبُ أفضل الأنعام. فحطيت بأن حليْت في الحلبة. وتميّرت المركرٌ لاستماع الخطبة. ول يرّل اناس 
يدعُلون في دين الله انيما ويردون نراق و ارو انجا. حن إذا اكّظ الجام بحفله. وأظّل تساوي 
الشخْص وظله. بررّ الخطيبُ في أُهبَته. مُتهادياً لف عُصبته. فارئقى في متبّر الدّعوة. الى أن مكل 
بالذروة. بل شير باليُمِين. ثم حلْسَ حى متم نظ التأذين. ثم قامَ وقال: الحمدُ لله الممدوح الأسلماء. 
الجمود الآلاء. الواسع العطاء. المْعُوَ لَسْمٍ اللأواء. مالك الأمّم. ومصوّر الرّمّمٍ. وأَهْل السّماح والكرّم. 


ومُهلك عاد وإِرَمَ. أذْرَكَ كل سر علمة. ووّسعٌ كل مُصر حلمة. وعم كل عالّم طولةُ. وهدٌ كل مارد 


جر 5ه عنمو د اللي اهو اك عر ان لي هرك انا أله راح لتر اد العا 
العتدة لاو لت لداولة وال رولا رذ هته وله النناعد أرق خيدا الارا اقم قود وللملة ببوصداء, اده 
الرَسّْلٍ موكداً. وللأملُوّد وَالأحْمَر مُسَدَداً. وصّل الأرْحام. وعلّمَ الأحكامً. ووسّمَ الحَلالَ والخَرام. ورسّمَ 
الإخلال والإخرام. كرّمَ الله َل وكمّل الصّلاة والسّلام لهُ. ورحم آلّهُ الكرّماء. وأَهلَهُ الرحَماء. ما مر 
زكاةٌ. وهدّرَ حَمامٌ. وسرّح سوام وسّطا حُساء, اعْمّلوا رَحَمَكُمُ الك الدالجا ير اتير لَعادكمْ 
كلح الأصحّاء. وارْدّعوا أَهواءكُمْ ردْعَ الأغداء. وأعدّوا للرّحلّة إعدادَ السُعداء. وادّرعوا خُلَلَ الورّع. 

وداوُوا عِلل الطَمّع. وسوّوا أُوَدَ العمّلٍ. وعاصُوا وساوس الأمّلِ. وصوّروا لأوْهامكم خُؤول الأخوال. 


لاع 
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وخُلول الأموال. ومُسَوّرَة الأغلال. ومُصارَمَة المال والآل. وادّكروا الحمامٌ وسَّكْرَةَ مصرعه. والرمْسَ 
وهؤل مُطلعه. وَاللَحْدَ ووخْدَة مودعه. 0 وروّعة سؤاله ومَطلّعه. والمحوا الدَهْرَ ولوم كر وسوء 
كار .. كم مس معلَما . وأمر مطْعماً. وطخْطح عرمرماً. ودمَرَ ملكا مُكَرّماً. مه سلكُ المسابع, 
وسح المدامع, وإكداء المطامع. ]ذا المسمع والسامع. عم حكن اللوك والرّعاع. وانسوة والمطاع. 
والمحسوة والحسنّاد. والأساود والآسادً. ما موّلَ إلا مال. وعكّس الآمل. وما وصّل إلا وصال. وكلّمَ 
الأوؤصال. ولا مّرّ إلا وساء. ولَومَ وأساء. ولا أصّمّ إلا ولَدَ الداء. ورَوَعَ الأودّاء. الله الله. رَعاكم الها 
إلامّ مُداومّة اللَهْو. ومُواصَلَة السّهُو؟ وطول الإصرار. وحمل الآصار؟ واطراحٌ كَلام الحكماء. ومُعاصاة إله 
المتماد؟ أما اخ بحضاة كل بوالدر مهادك! ما الحمامُ مدرككم. والصّراط مَسلَككَوْ! أمَا الساعة 
موعد ككم. والساهرة نور ك! أمّا أهوال الطاثة لكا ترهدة, آنا دار الشضاة الحعلمة الموصدة! 
حَارسُهُمٌ مالكٌُ. ورواؤهُمْ حالكٌ. وطَعامُهُمْ السّمومُ. وهواؤهُمٌ السسّمومُ. لا مال أسعدَهُمٌ ولا ولّد. ولا 
عدّدَ حَمَاهُمَ ولا عَدَدَ. ا 0 وأمّ مسالك هُداة. وأَحْكمّ طاعة مؤلاة. وكدّح 
لرّوح مأواةُ. وعمل ما دامً 

العمرٌ مُطاوعاً. والدهرٌ مُوادعاً. والصّحة كاملةً. والسسّلامّة حاصلّة. وإلا دهّمَهُ عدم الَرامِ, وحصرٌ الكلام. 
وام الآلام. وحُمومٌ الحمام. وعد اخواي ومراسُ الأرّماس. ا خا د د 0 
1 ارت كي !عار ودات» باتعو | ولا لهُ ما عراهُ عاصً! لهم م الله أَحمَدَ 
5" واكم رداء الإكرام. وأحلكم دارَ السّلام! ا الرحمَة لكُمْ ولأهل ملّة الإسلام. وهو أسمّح 
الكرام. وَامْسَلّمُ والسّلامُ. قال الحارث بن همام: ف فلمًا أت الخطية تُخبة بلا سَقط. وعروساً بغير ُقط. 
دَعانٍ الإعجاب بنمّطها العَجيب. الى استجلاء وحه الخطيب. فَأَحَذتُ أتو سمة 8 اي الطرف فيه 
مُجداً. الى أن وضح لي بصلاق العلامات. أنه شيخخنا صاحب اقبت ولا من : الصمت. 3 
ذلك الوقت. فانتكلنا نرئ حال م الفرض. وحل الانتشارٌ في الأرض. ثم واحهّت تلقاءة. وابتدرت 
لقاءهُ. فلما لحظَئ ف في القيام. وأحْفى في الإكرام. ثم استَصْحَبَنٍ الى داره. وأَوْدَعَ خصائص أ أسراره. 


على عي ه 


وحين انتشّر شر ناح الظلام. وحان ميقنات المنام. 0 08 بالفدام. فقلت: أتحسوها 


أمامٌ الَوم. وأنت إمامٌ القؤم؟ فقال: مه أنا بالتهار حطيب. وبالليل أطيب! فقلت؛ والله ما أذري أأعجحب 
من تسَلَيكَ عن أناسك, ومسقط راسك. أرق تافل مم امات ومّدار كاسك؟ فأشاح بوجهه 
عو ثم قال اسمع مي 

لاتبك إلفاً نأى ولا دارا ودر مع الدّهر كيقما دارا 
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واتخذ الناس كلَّهُمْ سكناً ومثل الأرض كلها دارا 
واصبر على خلق مَنْ تعاشراة وداره فاللبيب من دارى 
ولاتضع فرصة الستّرور فما فى لما شيف دارا 
واعَلَمْ بأنّ المنون جائلة وقذ أدارت على الورى دارا 
وأقسمَت لا تزال قانصة وا قو طاسي 1 الشقا وما ناذا 


فكيف ترجى النجاة من شرك لم ينج منهُ كسثرى ولا دارا 


قالة فلم اعورثنا الكووسق. وطريّت التفوس, جرع اليَمِينَ القموس. على أن أحفظ عليه الناموس. 


فاتبعت مَرامَة. ورعيت ذمامه. ونزُلََهُ بِينَ الملا منزلة الفضِيّل. وشدات الذَيْل. على مُخازي الليْل. وم 


يول ذللةذانة وكان, الى أن قتا إياى: فركظة وهر مسر على اللذلسن. وقد حير اللتدريس. 


المقامة الواسطية 


حكى الحارث بن همَام قال: ألْجأن حُكمٌ دمر قاسط. الى أنْ أنتَجعٌ أرضّ واسط. فقصّدنُها وأنا لا 
عرف قا ا ولا انان قي اللي كلو اركب لادان والشرة السام ف اللي 
السّوداء. قادّي الحظ الناقص. وادّدُ التاكص. الى نان يِرَلَهُ شُذَادُ الآفاق. وأخخلاط الرّفاق. وهو لنَظاقة 
مكافة وطرافة كانم اك قربي ف تلا 8 1 أوغلاته: ا ف 0 و انان 
أجزة انها خانة إلا كلع عطاق او خملا اق سحي سبلن حارو انا رط يقول لتريلة اي 
البينغ* 0 يأ ب لا قد عد 00 ل 27 5 لوطه اندرا .واللون الذي والأمتلن 
القيّ. والحسم الشّقي. الذي فض ونُشر. سحن وشهر. وسقي وفطم. وأذخل النَارَ بعْدَما لطم. ثم 
اركض به الى السّوق. ركض الأشوق. فقايض به اللاقح الملقح. المفسد الُصلحَ. المكمد الممرّح. الْعني 
ا ذا الزفير المحرق. والحنين الشرق. واللفظ المقنع. اليل المتع. الذي إذا طرق رعدَ وبرق. 
وباحَ بالحرّق. ونقّت في الخرّق. قال: فلمًا قرت شِقَسْقَة الحادر. ول يِْقَ إلا صدَرُ الصّادر. بررٌ فتّى 
كي وساهكة اليس اكيبا غفلة نكي بالعقول. وتُغْري بالدّحول. ف الفضول. اتام في أثْر 
العُلام. لأخبرَ فحوّى الكلام. فلم يرل يسّعى سغْي العّفاريت. ويتفقدُ نضائد الحوانيت. حي الْتَهى عند 
الرّواح. الى حجارّة القَدَاحٍ. فناوّل بائعها رغيفاً. وتَناوّل من حجراً لطيفاً. فعَجبْتْ من قطالة الْرسل 


2 


2 
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وَالْرسّل. وعلمْت أنها سَروجِيّة وإن لم أمثأل. وما كَدَبْتْ أن بادَرْت الى الخان. منطّلق العنان. لأنظر كنة 
فَهُمي. وهل قرْطّس في التكهّن سَّهْمي. فإذا أنا في الفراسّة فارس. وأبو زيّد بوَصيد الخنان جالس. فَهادينا 
تقاف الالفا وشا رما فته الأصدقام ثم قال: ما الذي نابَك. ا حَنابَكَ؟ فقلت: دهرٌ 6. 
وجَوْرٌ فاض! فقال: والذي أُنرَلَ المطرّ من العُمام. وأخرّج الشمرَ من الأكمام. قد فسّدَ الرّمان. وعم 
العْدُوانَ. وعُدمٌ المغوان. والله المستّعان. فكيف أفْلَتَ. وعلى أي وصْمَيِكَ أجْفَلْت؟ فقلت: اتحَذت الليْل 
قميصاً. وأدْلَجْتْ فيه حميصا. فأطْرَقَ ينْكْتُ في الأرض. ويفكرٌ في ارتياد القَرْضٍ والفَرض. ثم اهرّ هرّة 
مَنْ أكْنبهُ قتص. أو بدس له فُرَص. وقال: قد علق بقَِي أن تُصاهرٌ من يأسو جراحَك. ويَريشُ جَناحَكَ. 
فقلت: وكيف أُجمَحُ بي عل وقل. ومن الذي يرْحَبْ في ضُلٌ بن ضُلَ؟ فقال: أنا الُشيرٌ بلك وليك 
والوكيل لك وعليِك. اللو م وفك الأسير. واحترامٌ العَشير. واستنصاحٌ المشير. 
إلا هم لو عطب إِلَيهِم إنراهيمٌ بن أدهَم. أو جبّلة بن الهم لما زوّحوهُ إلا على حَمُسمائة درهَم اقتتداء 
ما مهّرَ ارّسول. صلى الله عليه وسلّم. زوجاته. ع 05 ولا 
ُلْجأ الى طَّلاق. ثم إن سأخْطْبْ في موقف عقدلة. وبخْمّعِ حندك. عخطبة م تفتق رق مطع. ولا مخطب 
عثلها في جمع. قال الحارث بن همام: فازّدَهاني بوصطف الخطبة التو ذو الخطبة الَجْلوة. حي قلت له: 
قد وَكلْت إِليِكَ هذا الخطب. فديّرهُ تذبيرَ من طَبّ كَنْ حبّ. فنهض مُهَرُولاً. ثم عاد متّهللاً. وقال: أَبْشْرٌ 
بإغتاب الذَّهْر. واختلاب درل :ققد وليف العمد: وأكفلت التقد. وكأن قذ. ثم أذ في مُواعدة أهلٍ 
الاق عدا ماران لما هذ الليل أطَنابَةُ ل كر قي باب بابه. أذْنَ في الجماعة: ألا 
اوت ا ع رق 
فيهمٌ إلا من لَبّى صوئةُ. وحَضْرٌ بِينَهُ. فلمًا اصطفوا لديّه. واحتمّعٌ الشاهدٌ والمتثهود علَيّه. جعل يرقَعُ 
الأصْطْرلاب ويضَعُةُ. ويلْحَظ التَقوم ويدعٌ. الى أن نعّس القوْمُ. وغشي النَومُ. قلت لهُ: يا هذا ضع 
الفاسَ في الرّاس. وخلص النَاسَ من التّعاس. فنظَرَ نظرَة في التجوم. ثم النتشّط من عُقَلّة الوجوم. وأقسمَ 
بالطور. والكتاب المسنطور. يَنَكشْفَنَ سر هَذا الأمر المسنتور. ولَيَْشْرَنَ ذكرَهُ الى يؤم التُشور. ثم إِنهُ جنا 
على ركبته. واستَّرْعى الأسُماعَ لخنطبته. وقال: الحمد لله الملك الحمود. المالك الودود. مُصّوْر كُ مولود. 
ومآل كل مطرود. ساطح المهد. وموطد الأطواد. ومُرْسل الأمطار. ومسَّهّلٍ الأْطار. وعالم الأمترار 
ومُدْركها. ومُدمَّر الأملاك ومُهُلكها. ومُكوَّر الدهور ومُكرّرها. ومُورد الأمور ومُصدرها. عم ماح 
وكَمل. وهطَّل رُكامُةُ وهمّل. وطاوّعَ السّول وَالأمَلَ. وأوْسّعَ اللْرْملَ وَالأرْمَلَ. أَحْمَدُهُ حمداً ممدودا مَداهُ. 
وأُوَحَدُةُ كما وَحَدَهُ الأرَاةُ. وهوّ اللا لا إلَهَ للأمَمٍ سواةُ. ولا صادعٌ لما عذَلّةُ وسّواةُ. أَرْسَلَ محمّداً علما 
للإمثلام. وإماماً للحُكام. ومُسَدّداً للرّعاع. ومعطلاً أحكامَ وُدٌ وسواع. غلم وعلم. وحكم وأحَكم. 
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و 


وأصّل الأصول ومهّد. وأكدَ الوعود وأُوْعَدَ. واصّل الله لهُ الإكرام. وأُوْدعَ روحَهُ دارَ السّلام. ورّحمَ آلَهُ 
أَهْلَهُ الكرامً. ما َع آل. وملّعَ رال. وطلّعَ هلال. وسّمِعَ إهلال. إِعْمَلوا رعاكم الله أصلّحَ الأغمال. 
واملكوا مسالك الخلال. واطّرحوا الخَرامَ ودعوةٌ. وامْمّعوا أمرّ الله وعُوةُ. وصلوا الأرْحامٌ وراعوها. 
وعاصوا الأهواء وارْدّعوها. وصاهروا لْحَمَ الصّلاح ولروة: وصارموا رهط اللَهْو والطمّع. ومُصاهرٌ - 
أطْهّرُ الأخرار مولداً. و راشم ستوودا. وَأَخْلاهُمْ مَورِداً. وأصحّهم مؤعدا. شاش امك عر 
حرمكم. مُمْلكاً عَرِوسَكُمُ المكرّمة. وماهراً لها كما مهَرَ الرّسول أمّ سلمّة. وهو ا ار 
الأؤلاد. ومُلَكَ مَنْ أراد. وما ها مُمْلكةُ ولا وهم ولا وكس مُلاصمَةُ ولا وْصم م. أمتأل الله لَكُمْ إِحْماد 
وصاله ودَوامٌ إسّعاده . ولْهَمّ كلا ِصْلاحَ حاله والإعْدادَ عاده. وله الحمد 00 والملاح لرسوله محمّد. 
بعاد مركي مدي لقان العرية من الإعجام. عقَدَ العقد على الخمْس المثين. وقال لي: بالرّفاء 
والبَيين. مم أحضر الللواءم الي كان أعدّها. وأبدى الآبدَةَ عندها. فأقبلت إقبال الجماعة عليّها. وكذت 
أهوي بِيّدي إِليّها. فزجَرَنٍ عن المؤاكلة. وأنْهَضَّنٍ للمُتاولة. فوَالله ما كان بأسرَّعَ من تصافح الأخفان. 


3 ع ووه 


حين خحرٌ القومٌ للأذقان. ارات كاتعار عل حار أو كصّرْعى بنت خابيّة. علمْت أنها لإحدى 
0 وأمٌ العبّر. فقلت له: يا عُدَيّ نفسه. وعْبَيْدَ فلسد! أعددت للقوم خلوى. أم بَأُوى؟ فقال: م أَعْدُ 
خبيص البَنْج. في صحاف الحأئج! فقلت: أقسمْ عَنْ أطلعَه زُهراً. وهَدَى يما السّارينَ طرء لقد حت شيعا 
2 وأبَيْتَ لك في المحزيات كرام حيرت فكرة ف صَيُورِ أمه. وخحيقة منْ عدذوى عره. حى طارّت 
نفسي شعاعاً. وأرعدّت فرائصي ارتياعاً. فلمًا رأى استطارة فرّقي. واسنتشاطة قلقي. قال: ما هَذا الفكرٌ 
المرْمض. والرّوْعٌ المومض؟ فإن يكن فكرّك في أخلي. من أجلي فأنا الآن أرتحُ وأطفرٌ. وأقوي هذه البقعة 
مي وأقفرٌ. وكمٌ مثلها فارقتُها وهي تصفرٌ. وإن يكن نظراً لنفسك. وحذراً من حبساك. فتناول فضالة 
الخبيص. وطب نفس عن القميص. حي تأمَّنَ المستّعدي والّعْدي. ويتمهّد لكَ المْقامُ بْدي. وإلا فالمفرَ 
امير قبْل أن 
نْحَب ونج ثم عمد لاستخثراج ما في البيوت. من الأكياس والتّخوت. وجعل يستَحخْلصُ خالصّة كل 
مخرون. ولخد كل سروم وموزون. حن غادرٌ ما أَلْغاهُ فخةُ. كعظم استُحرج مُخَهُ. فلمًا همنَ ما 
اصْطفاةٌ ورم ٠‏ وشمرَ عن ذراعيه وتحرّمٌ. أقبّل علي إقبال منْ لبس الصفاقة. وخلّعٌ الصّداقة. وقال: هل لكَ 


في الْصاحبّة الى البَطيحّة. لأزوّحَكَ بأعخرى مَليحَة؟ فَأقِسَمْتُ لهُ بالذي عله مُبا كار كا يتما كات ولم يعَلَهُ 
منْ خمان في خحان. إن لا قبل لي بدكاح حرئين. ومعاشرة ضرئّين. > للك اذ قز اعد بطاعه الكائلٍ 


1ج عر 


ره عي 


لهُ بصاعه: قد كقَبّئ الأولى فخثراً. فاطلبْ آخحرَ للأخترى. فتبسم من كلامي. ودلّْفَ لالترامي. فلوَيت عنة 


عذاري. وأبدَيت له ازوراري. فلما بصرّ بانقباضي. فل كه اراسي أنشد* 
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يااصارفاً عني المو 
لاتلحني فيما أتئ 
ولقذ نزلت بهم فلم 
وبِلّوتَهُمْ فوجدتهُم 
ما فيهم إلا مُخي 
لا بالصفيّ ولا الوقي 


55و الات له سروف 
جاورنت تعنيف العسوف 
تَ فإنني بهم غعروف 
أرَهُم يُراعونَ الضتيوف 
لما مكح زيوف 

ف إن تمكن أو مَخوف 


ولا الحفيّ ولا العتطوف 


ذئب الضتري على الخروف 
ونوا كاين الكثوف 
هيدي وَهُمْ رغمُ الأنوف 
حُلُو المّجاني والقطوف 
لوم الحشى خلفي يطوف 
تك والترانك والستجوف 
ما ليس يُلَْ بالستيوف 
غ الأسئك فيه من الوقوف 
وكمْ هتكت حمى توك 
وكم ارتكاض موبق لي في الذنوب وكم خفوف 
لكتني أعدّنت حُسْ نَ الظّن بالمؤلى الرّؤوف 
قال: فلمًا انتهى الى هذا البيت ل في الاستغبار. لظ بالاستغفار. حى استمالَ هوى قلي الممحرف. 
ورنخراظ لها رتح للككرف القرفي ه إلةا حرط دنقة النئل, وتائط خرية والسّل. وقال لابعة: 
احتّمل الباقي. والله الواقي. قال 1 ا لكك يتا اين اران الل ةن وكيا الثاء الى 
الكيّة. علسْت أن تريّئي بالمخان. مَجْلبَة للهّوان. فضمَّمْت رُحَيْلي. وجمَغت للرّحلة ذَيْلي. وبت لي 
شال الطبمية و كمي الله على لطبي 


فوثبت فيهم وقبّة ال 
وتركتقة صراعي كأند 
وتحكمت في ما اقتنو 
و لطالها كانت بل 
ووترات أراباب الأرا 
ووقفت في هول ثرا 


المقامة الصورية 
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وخحفض. ومالك 3 وخفض. تقس الى معْرٌ توّقان السسّقيم الى الأساة. والكريم الى المؤاساة. فَرفْضُتْ 
علائق الاستقامّة. ونفضت عوائق الإقامة. وَاعْرَوْرَيْتْ ظَهْرَ ابن التَعامّة بعلت يها إخفال, التَعامّة. 
فلمًا دخليُه بعد مُعاناة الآين. ومُداناة الحين. كلف به كلف لنشوان لد اع والحيّران بتنففس 
الصباح. فبينَما أنا يوم به أطوف. وتحيّ فرسٌ قطوفُ. إذ رأيتْ على جُرْد من الخيْلٍ. عُصبّة كمصابيح 
الليل. فسألْتْ لاتتجاع النَزْهَة, عن العصبّة والوحهّة. فقيل: أما القومُ ير وأما المقصدُ فإمّلاكٌ 
مشهودٌ. فحدثئ 5 الُشاط. على أن سرت مع الفرّاط. لأفوز بحلاوّة اللقاط. واوا السّماط. 
فأفضيّنا بعدَ مُكابدَة العناء. الى دار رفيعّة البناء. وسيعّة الفناء. تشهّدُ لبانيها بالثراء والسّناء. فلمًا نزلنا عن 


حكى الحارث بن همام قال: ارتحلتُ من مدينة المنصور. الى بلدّة صور. فلمًا حصلَتُ به ذا رفعة 


صهّوات الخيول. وقدّمنا الأقدامٌ للتحول. رأُيتُ دَمْليرّها مُجَلّلاً بأطأمار مُخرّقة, ومُكللاً مخارف معلقة. 
وهناك شخصٌ على قطيفة. فوق دكة لطيفة. فرابئ عُنَوان الصّحيفة. ومرأى هذه الطريقة. ودعان د 
بتك المناحس. الى أن عمدت لذلك الجالس. فَعرّسْت عليه مُصَرّف الأقدار. ِيعَرَفِي مَنْ رب هذه الدّار. 
فقال: ليس ها مالكُ معيّنُ. ولا صاحب مبين. نما هي مُصطيّة المقيِّينَ والمدروزين. ووليجة المشَقشقِينَ 
والْحَلُوزينَ. فقلت في نفسي: إنَا لله على ضلّة الممعى. وإِّحال المرّعى. وَه"مَمْتْ في الحال بالمُجْعى. لكني 
انكوجدت القرة مر فؤزئ. والقيفرة دون غيرئ: دف اذا ديا العُْصّصّ. كقايع الجض ور 
القفص. فإذا فيه أرائكُ منقوشة. وقد أقبلَ املك يَميسْ في بردته. ويتبَهْمَسُ بين حفدته. 00006 
ان انا متاق نالف انان مو نل الانشساو وفكر مه ابناسان نقذ الأسعاكي بو قدو مقافي ا 
عقَدَ هذا العقدَ الْبكّل. في هذا اليوم الم امقر ار الذي ال ومنت رشقي و اديه رفانت 
فأَعْجَبَ رهط الصّهْر ما أشاروا إلِيّه. وأذنوا في إحْضار المنصوص عليّه. فبرر حينئذ شيخ قد أمال الملوان 
قامته. ونورَ الفتّيان عه ٠‏ فتباشرّت الجماعة بإقباله. وتبادَرَت الى استقباله. فلمًا جلس على زرييّته. 
وسكنت العر ا هيبته. ازْدَلّفَّ الى مسنئده. ماس دن الحمد لله امبتدئ بالإفضال. 
لبد ع: للتوال: المقرّب إِلِيّه بالسّوال. المؤمّلٍ لتحقيق الآمال. الذي شرع الرّكاة في الأموال. وزحر عن مر 
السؤال وندّب الى مواساة المضطر. وأمرّ بإطعام القانع والمعبرٌ. ووصّف عبادةُ المقرَيينَ. في كتابه المبين. 


ع عرقي 


ع ارو 


فقال وهو أصدّق القائلين: والذين في أموالهم حقّ معلومٌ. للسائل واحروم. أحمَدُهُ على ما ررق من طعمّة 
هنيّة. وأعوذ به من استماع دعوّة بلا يّة. وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدهُ لا شريك لهُ إهاً يُحزي 
المتصدّقينَ والمتصّدّقات. وبمحَق الرّبا ويُرْبي الصّدّقات. وأشهَد أن محمدا عبده الرّحيم. ورسولة الكريم. 
مدا د ل ا 3 لت م 4 7 00 ل ع( 3 

ابتعئه ليَنسحّ الظلمّة بالضياء. وينتصف للفقراء من الأغنياء. فرفقَ» صلى الله عليه وسلمء بالمسكيق: 
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وخفض جَاحَهُ للمُستكين. وفرض الحقوق في أموال ا وبِيْنَ ما يحب للمُقلِينَ على ري صلى 
له عليْه صّلاةَ تُحْطيه بالزلّقة. وعلى أصفيائه أهل الصّفة. أما بعْدُ فإن الله تعالى شرع النكاح لتتعففوا. 
وسنّ التََاسُلَ لكي تتضاعفوا. فقال سُبحالهُ لتعرفوا: يا أيه الناس إِنَا خلقناكمْ من ذكّر وأنثى وجعأناكم 
شعوباً وقبائل لَعارفوا. وهذا أبو الدَرَاج. ولآجُ بن خرّاج. ذو 
الوه الوّقاح. والإفك الصراح. وامرير والصّياح. والإبرام والإلْحاح. 0 سَليطة أهلها. وشريطة 
بعله. قنْبّسَ. بِنْتَ أبي العَنْبّس. لما بلعَهُ من التحافها. بإلحافها. وإسرافه. في إسفافها. والكماشها. على 
مُعاشها. وانتعاشها. عند هراشها. وقد بَذّل امن العكداق نقلاقا وشكارا.. وضقافا وكزازا, فالكدرة 
إنُكاح م: مثله. وصلوا حبلكمْ بي. إن خحفكم عي فسوف يكم اله من فطئله. أقول قلي وأستغفر اله 
لعظيم لي ولكُمْ. وآسالة أن يُكثرٌ في الّصاطب كر ويحْرس من اللعاطب ملكم. فلمًا فرَغَ الشيخٌ من 
عخطبته. وأبْرَمَ للخيّن عقدَ خطبته. تساقط من النّثار. ما استَْرَقَ حدّ الإكثار. وأغرى لشو بالإيثار. ثم 
قْض الشيخُ يسحَبْ ذلاذلُ. يدم أراذلة. قال اشاريت بن همام: به لأنطر عُرْحة القوم. وأكمل ونج 

اليوم. فعاج يهم الى سماط زييُُ طُهانُ. وتناصّفَت في الخحسْنٍ جهائة. فحن ربع كُل شخلص في ربضته. 
وطفق يرئَعُ في روضته. انسلَأتْ منّ الصّفّ. وفررْتُ من الرّحخْف. فحائت منّ الشيخ لَفَة إلي. ونظرة 
هجّم به طرفةٌ على. فقال: الى أينَ يا بُرَمٌ. هلاً عاشّرْت مُعاشْرَةَ مّن فيه كرمٌ؟ فقلت: والذي خلقها 
طباقا. وطفيا إلترانا. الاذقيف لمانا مولة لس قافا أو تغيرّق ابن ملاب ضبالة 'وهن أبن مهي 
صَبالكَ؟ فتنفسَ العذاء مراراً. وأرسل البكاء مذراراً. حى إذا استنرّف الدمُع. استنصّت الجمع. وقال لي 
أرَعئي السمع: 

مُسقط الرأس سَروجٌ وبها كنت أموجٌ 

بلدَة يوجَدُ فيها كل شيء ويروجٌ 

ورذها من سلسبيل وصحاريها مُروجٌ 

وبنوها وسغاني همْ نجوم وُروج 

بعقةا ده رانا غاوش أها التبيث 

وأزاهير ررباها حين تنجابْ الثلوجٌُ 

من رآها قال مرٌسى جنة الدنيا ستروجٌ 

ولمّن ينزاحٌ عنها زفرات ونشيجٌ 

مثل ما لاقيت مذ زح زحني عنها الغلوخ 


مقامات الحريري -الحريري 80 


عبرة تمي وشجق كلما قر يَهِيجٌ 
وهُمومٌ كل يوم خطبُها خطبْ مَرِيجْ 
رماع في الي ارات الخو عوج 
ليث فوم ْم لينا حُمّ لي منها الخروجٌ 
قال لابن بلذة ووغ ةن ما انشذة. أيقنْتْ أنهُ علامسنا أبو زيد. ون كاة مهرم قد أُونّقهُ بقيد. 


فبادرت الى مصافحته. واعتَكَمْتُ مؤْاكَلَتَهُ من صحفته. وظَلَتُْ مدّة مُقاميّ صر أعْشو الى شواظه. 


والكفو صذة "يأ ذرر القاط: ال أن نشي يكنا غراي البينء ففارككة مفارقة المفن للعين. 
المقامة الرملية 


حكى ثارث ير مام قال: كنت في عُنفوان الشّباب. وريْعان العيّشٍ اللباب. أقلي 1 بالغاب. 
وأهوى الاندلاقَ منَ القراب. لعلمي أن السَفر ينة ينفج السفر. ينتج الظفر. وشعائرة الوطي. ' تَعْقرُ الفطن. 


ع -ه 


وتحقرٌ مَنْ قطن فأجَلَتْ قداح الاستشارة. واقْعدحْتُ زناة الاستخحارة. ثم استحشت مسق جاشا 2 
الحجارة. وأَصَعَدَت الى ساحل الشّام للتجارة, فلا عتمت بالزملة, والقيية ماغضا الاحلة, صادفت با 
ركابا تُعَدَ للمسرى. ورحالاً نُشَدَ الى أمّ القرى. فعصّفّت بي ريح العرام. وامتاج لي شَوْقٌّ الى البيت 
الحرام. فرمَمتُ ناقي. ونبذت علقي وعلاقي. 

وقلت للائمي أقصر' فإني سأختار” المَقامّ على المُقام 


وأنفق ما جمّعت بأرض جِمْع وأسئلو بالحطيم عن الحُطام 


م المَظَمْتْ مع رُفقة كنجوم الليل. لهُمْ في السير جحريّة السَيلٍ. وال الخير حر اليل فلم نرّل بين إذلاج 
وتادييه وإضاق وتقرييه ال أن نيتنا اثلي المطايا بالتشفة بق إرساناال الشتتى قسلاداها مناشين 
للإخرام. مُتباشرينَ بإذراك ارام فلم يلك إلا أن تنا بها الركائب. وحطّطْنا الحقائب. حي طلع انا 
من بين الحضاب. شخْصٌ ضاحي الإهاب. وهو يُنادي: يا أَهْلَ ذا الثادي. هلم الى ما ينجي يوم التنادي! 
ال د ار واْتُفوا به وأنصتوا. فلمًا رأى تانقَهمْ حولة. وَاستعْظامَهُم قولُ. تسَنّم 
إحدى الإكام. ثم تتح مُستّفتحا مُستّفتحا ١‏ للكلام. وقال: يا مْشرً الحجاج. كياد ادع أتَعْقلون ما 


تُواحهون. والى 000 أم .تدرو على من تتنمون. وعلام تقدمون؟ العالورن أن الحجّ هو اختيار 
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الرواحل. وقطعٌ المراحل. والخياذ المحامل. وإيقارٌ الرُوامل؟ أم نظنون أن النْسّْكَ هو نَضْو الأردان. وإاضاء 
الأبْدان. ومُفارقة الولّدان. والتّنائي عن البُلْدان؟ كلا والله بل هوّ احتنابُ الخطيّة. قبل اختلاب المطيّة. 
و اي النية. في قد تلك لبنيّة. و ال الطاعة. 8 وُحُدان الاستطاعة. و إصْلاحُ العاملات. أمام 
عمال اليَعمّلات. فوالذي شرع المناسك للتاسك. وأرشّدَ السّالك ف ليل الحالك. ما يقي الاغتسال 
باللذنوب. منَ الانغماس في الذنوب! ولا تعدل تعريّة الأحسام. بَِعْبيّة الأخرام. ولا تُغْيي ع الإخرام. 
عن المتلمّس بالخرام. ولا ينفَعٌ الاضنطباعٌ بالإزار. مع الاضنطلاع بالأؤزار. ولا يُجْدي التقِرّبْ بالحلق. مع 
لتقب في ظلم الخلي. ولا يَرْحَضٌ التَسنكُ في التقصير. در التَمسّك بالتقصير. ولا يَسعَد بعركة. غير 
أهل المعرفة. ولا يزكو بِالخَيّف. منْ يرغبْ في الحَيّف. ولا ينهد المقام. إلا من استقامً. ولا يَحْطى بقبول 
الحجّة. من زاغ عن المْحجّة. فرحمّ الله امراً صفا. قبل ممْعاهُ الى الصّفا. وورّدَ شريعة الرّضى. قبل شروعه 
على الأضا. ونزعٌ عن كلبيسه. قبل نرّع مُلبوسه. وفاضَ عْروفه. قبل الإفاضة منْ تعريفه. ثم رفع عَعَيركَهُ 
بصوت أَمْمَعَ الصُمّ. وكادً يُزعزعٌ الحبال الشمّ. وأنشد: 

ما الحَجّ سيرك تأويباً وإذلاجا ولا اعتيامٌك أجمالاً وأحداجا 

ألحَجُ أن تقصد البيت الحرام على تجريدك الحَجّ لا تقضي به حاجا 

وتمْتتطي كاهل الإنصاف متخذا ردعَ الهّوى هادياً والحق مثهاجا 

وأن تؤاسي ما أوتيت مقذرة مَنْ مد كفاً الى جذواك مُحْتاجا 

فهذه إن حوتها حجّة كمُلت وإن خَلا الحج منها كان إخداجا 

حرشا الاراقين عن انك خسوا وعاجتوا ولقوا هذا وإراعابها 

وَأَنَهُمْ خرموا أجراً ومَحْمَدَة وألحموا عرضهم من عاب أوْ هاجى 

حي فابّغ بما تبديه من قرب وجْة المهِيمن ولأجاً وخراجا 

فيس تخفى على الرّحمّن خافيّة 2 إن أخلّص العبد في الطاعات أو داجى 

وبادر الموؤت بالحسئنى تقدمُها فما يُتَهْنَهُ داعي الموت إن فاجا 

وان التواضع خلقاً لا تزايلة عنك الليالي ولو' أَلْبَسنَكَ التاجا 

ولا تشم كل خال لاح بارقة ولو قراءى تون الستكب ثجَاجا 


ما كل داع بأهل أن يُصاحَ له كم قد أَصمٌ بنعي بعضْ من ناجى 


مقامات الحريري -الحريري 82 


وما اللبيب سوى من بات مُقتنعاً ببلّعَة تدرجٌ اليم إذراجا 

فكل كَثْر الى قل مَعْبَتهُ وكل ناز الى لين وإِنْ هاجا 
قال الرّاوي: فلمًا ألْقَحَّ عُقَمّ ا لأفهام. بسخر الكلام. استَروَحْت ريح أبي زيد. وماد بي الارتياح إليْهِ أي 
عا تكلا بق حرطي دن ممكت واقاز ير عقن + ولذط إن لألصت مات الما 
باسك وهر حلاةُ. فإذا هو الضّالّة الي أنشدُها. وناظمُ القلائد اللاي أنشدها. فعائَقتُهُ عناق اللام 
للألف. ونَرّلهُ متزلة البَرْءِ عند الدّنف. وسألتُهُ أن يُلازمَي فأبى. أو يُزاملئ فتبا. وقال: آلَيتْ في حجَي 


هذه أن لا أختقب ولا أعتقب. ولا أكتسب ولا أنتتسب. ولا أرئفق. ولا أرافق. ولا أوافق من ينافق. م 
ذهب يهرول. وغادرن أوّلول. فلم أَزّل أقريه نظري. وأُوَد لو يهشي على ناظري. حي توقل أحد 
الأطواد. ووقف للّجيج بالمرصاد. فلما شاهدَ إيضاعٌ الرُكبان. في الكثبان. وقعّ بالبنان على البّنان. واندقع 


م إِنهُ أغمض عضبب لسانه. وانطلقَ لشانه. فما زِلتْ في كل مؤرد نرٍدُهُ. ومعرّس نتوسّدة. أتفقدة 


ليسَ من زار راكبا 
لاولا خادم أطا 

كيف يا قوم يسنتوي 
سيْقِيمُ المُفرطو 

ويقول الذي تقر 

ويك يا نفس قّمي 
وازاتري خرف الحيا 
واذكري مصنرعٌ الحما 
وانذبي فعلك القبي 
بالودياو 

فعسى الله أن يقي 


ها ع ور 


يوم لا عثرة تقا 


مثل ساع على القدَم 
عَ كعاص من الخدم 
سعي بان ومن هدم 
نّ غدا مأتم الندم 

با طوبّى لمن خدَم 
صالحاً عند ذي القدم 
ة فوجدانة عدم 

م إذا خطبُّهُ صِدَم 
عوشي كيم 
قبل أن يحُلمّ الأدَم 
ك الستّعير الذي احتدم 


ل ولا ينفع السندم 


فأَفْقَدُهُ. وأستنجد عن يَنشِدهُ فلا يحدُهُ. حن حلت أن الحنّ احتطفئة. أو الأرض اقنطفتهُ. فما كابَذت في 


العُربّة. كهذه الكريّة. ولا مُنِيتْ في سَفرّة. .مثلها من زفرة. 
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للمقامة الظيبية 


حكى الحارث بن هسام قال: أجمَغت حينّ قصَيْتْ مناسك الحج. وأقمْتْ وظائف العجّ والنج. أن أقصدَ 
طيَة. مع رفقة من بي شَيَة. لأزور قير الي ا مصطفى. وأخررّج من قَبيلٍ من حجّ وجفا. فأرْحف بأن 
المسالكَ شاغرةٌ. وعرّب الحرّمّين مُتشاحرةٌ. فحرتٌ بين إشفاق يُسَبَْطن. وأشواق تنشطئ. الى أن الى في 
رَوْعيّ الاستسلامُ. وتغليبُ زيارة قبره عليّه السّلام. و ا وأعددذت اعد تك وال ننه لا 
نلوي على عُرْحة. ولا نَنِ في تأويب ولا دُلْجة. حى وافيّنا بِنِ حرب. وقد آبوا من حرب. فأرْمَعْنا أن 
تُقَضَيَ ظل اليوم. 5 حلة القوم. ينما فر مغر المت وترودُ الورْد التَّاخَ. إذ رأيْناهُمْ يركضون. 
كأنْهُمْ الى نُصّب يوفضون. فرابّنا اتثبالهج. وسألنا: ما بالهُ؟ فقيل قد حضرٌ ناديَهُمْ فقيهُ العرتب. 
فإِهراعهُم لهذا 58 فقلت لرُفقي: ألن نشهّدُ مَجْمّعَ الحي. لنتبيّنَ الرّثْْدَ من العَي؟ فقالوا: لقن أمْمَعتَ 
إذ دعَوت. ونصّخت وما ألَوْت. ثم فضننا تَبعٌ الحادي. ونؤمٌ التَادي. حي إذا أظللنا عليّه. واستشرفنا 
الفقية الَنهودَ إِلَيّه. ألفَيعهُ أبا زيد ذا الشّقّر والبّقر. والفواقر والفقر. وقد اعَنَمٌ القفداء. واشتمّل الصّمّاء. 
وفع القر فصا :و أغيان ااا وأَخْلاطهُمْ عليه مُلتقُونَ. وهو يقول: سّلون عن المعضلات. 
واستّوضحوا م المشكلات. قوالذ قطر السّماء: وَعَلم آدمٌ الأسماء. إن لفقي العرب العرباء. وأَعْلَمُ 
دن خرن اللاي تشيمد له قش .فيو اللسناك» جغري ابتنانرتوقال؟ إن امت تيان الأتيان سر 
لتَحَلت منهُمْ مه فنيا. فإن كنت مَنْ يرعَبُ عن بّنات غير ويرْعَبُ منا في مير فاستمغ وأحب. لتقابل 
با يحب. لقال الل اك سي الم وينكشف الع فاصدَغ .ها تؤمر. قال ذا فول في من توضأ 
لين طهر عله قال كنض اأصوءة نعل قالنة قإن تودتا ف اكه 1ر5 ال؟ جد شوم 
بعْدُ قال؛ أيسْسَح المنوضم أَشِيْه؟ قال: قد تدب إِليّه. وم يوحَب علَيّه. قال: أيجوزُ الؤضوء ما يقذفة 
العبان؟ قال: وهل نْظَفْ منهُ للعُرْبان؟ قال: أَيُستباحٌ ماء الضّرير؟ قال: نعَمْ ويُجتمَبُ ماء الببصير. قال: 
يحل التطوّف في الرّبيع؟ قال: يُكْرّه ذاك للحدّث الشنيع. قال: أيجبْ لشت عل ع أن قال لأواء 
اق فال قير ع على ابالبدقيل توي قالة اكز وكدارة ارقش فال" اي عائه عد متحينها 
قالة انعم كفل عفن قالة إن أخل يغمثل فآسه؟ اقال: نهو كما لز القى خنشل رآسه قالة اوه 
عسل في الجراب؟ قال: هوّ كالعُسل في الجباب. قال: فماغقول ف مخ يمه ثم رأى روضا؟ قال بطل 
ينذا فلتوطاء قال: اعرز أن يسح الرّحل في العَذْرَة؟ قال: نعم وليُجانب القذرّة. قال: فهل له 
التجوة غل القلاق؟ قال لا ولا على انعد الأطراقف» قال فإن سح على شماله؟ قال لا بأد 


ساس 
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بفعاله. قال: فهل يجورٌ المسّحودُ على الكراع؟ قال: نعم دونَ الذّراع. قال: أيُصلّي على رأس الكلّب؟ 
انتانق ققد الطاي ع ال 1 لعو اللذززين نج لمان فال الو لايق لفحت فال دما 
تقول في مَنْ صلّى وعامُةُ باررة؟ قال: صلاثُةٌ جائزة. قال: فإن صلَّى وعليّه صومٌ؟ قال: يُعيدُ ولو صلى 
مائّة يوم. قال: فإِنْ حمَلَ جروا وصلّى؟ قال: هوّ كما لو حمَلَ باقلّى. قال: أتصمّ صّلاةٌ حامل القَرْوَة؟ 
قال: لا ولو صلّى فوق الَروَة. قال فإِنْ قطَرَ على ثوب الْصَلَى بحر قال: مضي في صّلاته ولا غَرْوَ. 
قال: أَيُجورٌ أن يوم الرّحال مقنّعٌ؟ قال: نعمٌ ويوَمّهُمْ مُدَرَعٌ. قال: فإن أُمهُمْ مَنْ في يده وقففْ؟ قال: 
يُعيدون ولو أَنْهُمْ 

ألفّ. قال: فإن أُمَهُمْ من فده باديّة؟ قال: صلايةُ وصلاتُهُم ماضيّة. قال: فإن أُمَهُمُ القُورُ الأحَه؟ قال: 
ب وخَلاكَ ذمٌ. قال: أيدخل القصرٌ في صّلاة الشاهد؟ قال: لا والغائب الشّاهد. قال: أيَجورٌ للمّعذور 
أن يُفطرَ في شهر رمَضَانَ؟ قال: ما رُحْصّ إلا للصّئيان. قال: فهل للمُعرٌس أن يأكل فيه؟ قال: نعم على 
فيه. قال* فإن أفطرَ فيه العُراة؟ قال: لا كر عليهم اللا قال* فإن أكل الصائم عدم أصبّح؟ قال: هو 
أحوّط لهُ وأصلّحٌ. قال: فإن عمّدَ لأن أكل ليْلا؟ قال: لِيُسْمّرْ للقضاء دَيْلا قال: فإن أكل قبْلَ أن تتوارَى 
البَيُضاء؟ قال: يِلرَمُهُ والله القضاء. قال: فإن استئارَ الصّائمُ الكَيْد؟ قال: أَفْطَرَ ومنْ أحَلَّ الصّيد. قال؛ ألَهُ 
أن يُفطر بإلحاح الطابخ؟ قال: نعَمْ لا بطاهي الّطابخ. قال: فإن ضحكت للراة في صومها؟ قال: بطل 
صومٌ يومها. قال: فإن ظهرٌ دري على ضَرّتها؟ قال: تُفطر إن آذَنَ مضرتها. قال: ما يحب في مئة 
مصباح؟ قال: حقّتان يا صاح. قال: فإنْ ملّكَ عش محَناجر؟ قال: يُخرِجُ شائّين ولا يُشاجرٌ. قال: فإن 
سمح 57 بحَمِيمته؟ قال: يا بشرى له يوم قيامته! قال: أيستّحق 12 الأؤزار من الزكاة 2 قال: نعم 
إذا كانوا غرّى. قال: أَيُجورُ للحاجٌ أن يعتّمر؟ قال: لا ولا أن يخثَمرَ. قال: فهل لهُ أن يكل الشُجاعَ؟ 
قال: نعمْ كما يَقثُلُ السّباع. قال: فإن قََلَ رَمَارَةَ في الحرّم؟ قال: عليه بدَئة من النَعمِ. قال: فإن رمى ساق 
حر فجَدَلة؟ قال: يُحَرجُ شا بدلَهُ. قال: فإنْ قثَلَ أمَّ عرف بِعْدَ الإخرام؟ قال: يتصدّق بقبضّة من طعام. 
قال* أيحبْ على الحاجّ استصْحابُ القارب؟ قال: نعم ا الى المشارب. قال: ما تقول في ارام بعد 
السسّبت؟ قال؛ قد حل في ذلك الوقت. ال ول في بيع الكُمَت؟ قال: حَرامٌ كبّيع الميْت. قال: 
أيُجورُ بِيٌ الخل بلحم الجمّل؟ قال: ولا بلحم الحمّل. قال: أييحل بيع الهديّة؟ قال: لا ولا بيعٌ السبيّة. قال: 
ل في بيْع العقيقة؟ قال: محْظورٌ على الحقيقة. قال: أُيَحورٌ بيْعُ الدّاعي. على الرّاعي؟ قال: لا ولا 
على السّاعي. قال: أيُباعٌ الصّفْرٌ بالتَمرِ؟ قال: لا ومالك الخَلّقَ والأمر. قال: أيُشئّري الُسلم سلب 
المسلمات؟ قال: نعم وسور عه كنمف قال فهل يحوز أن يبتاع الشافع. قال: ما لجوازه من دافع. 
قال: أبْياعٌ الإبريقٌ على بَيِ الأصْمَرِ؟ قال: يكرَهُ كبَيِع لمر قال: أَيُجورُ أن يَبيعَ الرجل صَيْفيُ؟ قال: لا 
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ولكن ليَبِعْ صَفيّهُ. قال: فإن اه شكّرى عبّداً فبانَ بِأمّهِ حراحٌ د؟ قال: ما في ردّه من جحُناح. قال' أكثيت الشفعة 
للشّريك في الصّحُراء؟ قال: لا ولا للشّريك في الصّفراء. قال: أيُحل أن يُحْمَى ماء البثر والخّلا؟ قال: إن 
كان في القَلا قلا. قال: ما تقول في مَينّة الكافر؟ قال: حل للمُقيم والُسافر. قال أيجورٌ أن يُضَحَى 
بالحول؟ قال: هو أحدرٌ بالقبول. قال: فهل يُضحَّى بالطالق؟ قال: نعم ويُقرَى منها الطَارِق. قال: إن 
ضحَّى قَبْل ظهور العرالَة؟ قال: شاة لحم بلا مّحالّة. قال: أيحل التكستّبْ بالطرق؟ قال: هو كالقمار بلا 


عو لاو عر )فى 


فرّق. قال: أَيْسَلمْ القائم م على القاعد؟ قال: محظورٌ فيما بِينَ الأباعد. قال: ا 
احيبا يدق التع. قال: يمع الذمّيّ منْ قثل العَحوز؟ قال: مُعَارضنُةُ في العجوز لا تجوز. قال؛ أ 


أن ينّقل الرخْل عن عمارة أبيه؟ قال: ما جوز لخامل ولا ثبيه. قال: ما تقول في التهّوّد؟ قال: 0 
ترمد قال: ما تقول في صبْر ابي قال: أعظمٌ به منع خخَطيّة. قال: أيُحل ضرْبُ السّفير؟ قال: نعم 


َه 


7 


واشكر على البكقير: قال: أيعرز لخر ا هال: ةا و اث فال ا ول 
م أل أغناة قن" سد فا اترطاذ! قال: افإن أطرى. ولد قال واشت ها تمده .قال فإن ا 
لوك النار؟ قال: لا إِنْمّ عليه ولا عارٌ. قال: أيَحور للمرأة أن تصرمً بعْلّها؟ قال: ما حظرَ أحدٌ فثلّها 
قال: فهل تؤدّبُ المرأةٌ على الخْجّل؟ قال: أجل. قال: ما تقول في مَنْ نحت أَثلةَ أيه؟ قال: لم ولد أذ 
له فيه. قال* أيَحْجُرُ الحاكمٌ على صاحب الثور؟ قال: : نعمٌ لِيأمّنَ غائلة الجر . قال* فهل لهُ أن يضْرب 
عن يق افيه قله الف ان أن لتقي حالا: ميل طرق 1ن قد لذ رياف والالالارران كان لا رضن 
قال: ا حينَ يرى لهُ الحظ فيه. قال: فهل يجوز أن يبنا ال : نعم إذا 
لم يكن مُعَشّى . قال: أيحورُ أن يكون الحاكم ظالما؟ قال: نعم إذا كان عائيا قال منص ان سك 
له بصيرة؟ 0 لكا قال* فإن تعر من العقز!؟ قال: ذاكَ عُنوان الفضل. قال: 
فإن كان لهُ هُْ جبارِ؟ قال: لا إِنكارَ عليه ولا إكبار . قال: أيجورُ أن يكونّ الشاهدُ مُري؟ قال: نعم إذا 


1١ 


لحك 


وماس 


كان أرياً.'قال: إن بانَ أنه لاط؟ قال: هو كمّاالر عاط فال؛ فإن عُثْرَ على أَنَهُ غريّل؟ قال: 0 
ما شر يا : قال: فإن وضح أنه مائنٌ؟ قال: هو لهُ وصف زائن. قال: ما يحب على عابد الحق؟ 
قال: يُحلّفُْ بِإلّه الخلق. قال: ما د تقول في من فقأ عينَ بُلبْلٍ عامداً؟ قال: فقأ عينُه قؤلاً واحداً. قال: فإن 
جرح قطاة امرأة فمائّت؟ قال: النْفْسُ بانس إذا فاتت. قال: فإن ألقت الحامل حَشِيشاً منْ ضرْبه؟ قال* 
يكف بالإعتاق عن ذثبه. قال: ما يحب على المُحتّفي في الشترع؟ قال: القطحٌ لإقامّة الرّذع. قال: فما 
يِصِنَعْ مَنْ سق أساود الدّار؟ قال: يُقطَعْ إن ساوَينَ ربع دينار. قال: فإن سرّق تُميناً من ذهّب؟ قال: للا 
قَطْعَ كما لو غصّب. قال: فإن بان على المرأة السسّرّق؟ قال: لا حرّج عليّها ولا فرّقَ. قال: أينعَقدُ نكاحٌ 
م يشهدهُ القواري؟ قال: لا والخالقي الباري. قال: ما تقول في عروس بائت بليلّة حرّة. ثم ردس في 
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حاتكها :85 قال غرة ا هد انتداق , ولا زتها خذة الطلاف م عفال: له المناكا . للد 5ك افق 
بر لا كط الا وحبر لا يبلغ مدْحَةُ المادخ! ثم أطرّق إطراقَ الحبى. وأرَمَ إرْمامٌ العَبىّ. فقال لهُ أبو 
ل ا ل ا 
قن أن ان أكلن" انقت ييا نيما لذن فالقة باسات دلق وضوية ند اي: 
أنا في العالم مله ولأهل العلم قبلة 
غير أني كََ دم بين تعريس ورحلة 
والغريب الدّار لو ح ل بطوبى لم تطبا له 
ثم قال: اللهُمّ كما حعأتّا مَنْ هدي ويهّدي. فاجعَلهُمْ مَنْ يهدّدي ويُهْدي. فساق إِليْه القومُ ذَوْداً مم 
قيّة. وسألوهُ أن يَرورَهُم الفيئة بعد الفينة. فنهض يُمَنَيهِمٍ العَوْدَ. ويُرجَي الأمَةَ والذّوْدٌ. قال الحارث بن 
همام: فاغْترَضُْهُ وقلتُ لهُ عدي بك سفيهاً. فمى صرت فقيها؟ فظل مُنيهَة يُجول. ثم أنشد يقول: 
لبست لكل زمان لبوسا والابببيت صرافيه لعدو ولرنتي 
وعاشرنت كل جليس بما يُلائَمهُ لأروق الجليسا 
فعند الرواة أدير” الكلام وبين السئقاة دير الكؤوسا 
وطؤرا بوعظي أسيل الذموع وطورا بِلَوُوي أمُر النفوسا 
وأقري المَسامع إِمَّا نطقت كنا بقوة الشرون الشمويما 
وإ شئت أرعف كفي اليّراع قياقا 15 فك الطروينا 
وكم مُشكلات حكين السهى خفاء فصرن بكشفي شموسا 
وكم ملّحٍ لي خَلَبْنَ العُقول وأمرنَ في كل قلب رّسيسا 
وعذراءَ فهْت بها فانتنى عليها اللا طليقاً حبيسا 
على أنني من زمان خصصنت بكيْد ولا كيد فرعَونَ موسى 
يسَعْرٌ لي كل يوم وغى أطامن لظاها وطيساً وَطيسا 
3 يَطرقني تالغطق نب التي يُذبن القوّى ويُشبن الرؤوسا 
ويذني إلي البَعيدَ البَغغيضَ ويْبعدُ عني القريب الأنيسا 
ولوؤلا خساسة أخلاقه أماكاة تحر يك شونا 
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فَقَلتُ له: فض الأخران. ولا تلم الرّمان. واشكز َنْ نقلّكَ عن مذهّب إبْليسَ. الى مدهب ابن إذريس. 
فقال: دع المتار. ولا متك الأستار! واففض بنا لتَضْرب. الى مستجد يثرب. فعسى أن نرْحض بالمزار. 
دوك الأوزان فقلقة: عزياض أن اميق أو أفقة التقسي 1 عقال؟ قال نقذ ارتكنن ذماءبوطليية إذ طلنت 
نااك ما ينشفي التقنين: ويتقي اللاي قالة فلا اوضة لي المت ,و عشت على الغت» شكذنا 
الأكوان ومراك وسار ول أزل عر تسامركه مده فسا قد ى ها السان للك المشدةة ووفذرك معة يكذ 


.عو 


الشقة. حى إذا دحلنا مديئة الرسول. وفزنا من الزيارة بالسول. أشأمٌ وأعرقت. وغرب وشرقت. 


المقامة التفليسية 


إن 


حكى اللتارك بن همام قال: عاهلات الله تعالى مد يعت أن لا أَؤخخْرَ الصّلاة ما استطغت. فكدت مع 
حوب الفلوات. وو الخلوات. أراعي أؤْقات الصّلاة. وأحاذرُ من مأنّم القوات. وإذا راقَقَتْ في رحلة. 
امسا علة مرْحَبّت بصّوت الدّاعي إليّها. واقتّديت .يمن حاف عزياء فالنق محر دري تفْليس. أن 
صَلَيتْ مع رُمْرَة مُفاليس. فلمًا قضيْنا الصّلاةً. وأْمَعْنا الانفلات. بررّ شيخ بادي اللّقوَة. بلي الكسوّة 
والقوّة. فقال: عزمّت على منْ خلقَ من طيئّة الحريّة. وتفوّق در العصبيّة. إلا ما تكلف في لَبنة. واستمّعَ 
مب كَفئَة. م لهُ الخيارٌ من بِعْدُ. وبيده اليذل الت شد له لقو النجىء ورهن افال الذن: فلم نس 
خُممْنَ إنْصاتهم. ورزائة حّصاتهمٌ. قال: يا أولي الأبْصار الرّامقة. والبصائر الرائقة. أمَا يُغْيْ عن الخبّر 
العيان. ويب عن النَار الدححان؟ شَيِبْ لائخٌ. ووهْنٌ فادح. وداء واضحٌ. والباطنُ فاضحٌ. ولقذ كنت والله 
مْنْ ملك ومال. ووَلي وآل. ورفدَ وأنال. ووصّل وصال. فلمٌ ترّل الجوائحٌ تسلحَّت. والثوائب تنْحَتْ. 
حن الوكر قَفر. والكف صَفْرٌ. والشعارٌ ضر والعيش مُر. والصبية يمَضاغْوْنٌ من الطوى. ويتمنون 
مُصاصة التوى. ول أقجٌ هذا الْقامَ الشّائنَ. وأكشف لكُمُ الدفائنَ. إلا بعْدَما شَقِيتُ ولقيت. وشبْتُ مما 
لقيت. فليكئ ل أكن بُقيتث. ثم تأوّة تأر الأسيف. وأنشد يصوت صعيف: 
أشكو الى الرّحمن متيْحاتة تقب الذهر وعُدوانة 
وحادثات قرعت مروتي وقوضت مجدي وبنياتة 
وافسترك عرد وياويل هن فيتسير الأحدالك أقسانة 
وأمحلت ربعي حتى جلت من ربعي المّممْحل جراذانة 
وغادركتي حائرا بائرا أكاية الشقر و أشجانة 
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من بعد ما كنت أخا ثروة يسحَب في النعْمّة أرنداتة 

يختبط العافون أؤراقة ويَحْمَُ الستارون نيراتة 

فأصيخ اليوم كن لم يكن أعاتةُ الدهر' الذي عاته 

وازور مَنْ كان له زائرا وعاف عافي العْرْف عرفاتة 

فهل فتّى يحُزنة ما يَرى من ضر شيخ دهرة خانة 

فيفرج الهم الذي همه ويُصلحَ الشان الذي شانة 
قال الراوي: فصبّت الجماعة الى أن تستثبةُ. لتستنجش حبأته . وتستّدفض حَقِيبنَهُ. فقالت لهُ: قد عرّفنا 
قدرَ رتبتك. ورأيْنا در مُئَنكَ. فعرّفنا دوحة شُعبتك. واحسر اللثامَ عن نسبّتنك. رن إعغْراضَ من مي 
بالإغنات. أو بُْشْرَ بالبنات. وجعل يلعَنُ الضّرورات. ويتأففُ منْ تعيض المروعات. م أنشد بلفظ صادع. 
حرس تاد ع: 

ترك ما كل فراع يذل جناهُ اللّذِيذْ على أصله 

فكل ما حلا حين تؤتى به ولا تسأل الشهْد عن نخله 

وفية إذاما امتسيرات الكروة مثلافة عصنرك من خله 
لتغلي وترخص عن خبرة وتشري 


فعا على القطن اللودّعيّ ُخول الغميزة في عقله 


0 2 


شرى مثله 


قال فازّدَهى م بذّكائه ودهائه. واحتبَهُمْ بحُسْن أدائه مع دائه. حي معو لهُ بايا الحبَنِ. وحفايا 
لبن وقالوا لهُ: يا هذا إنكَ حَمَتْ على ركية بكية. وتعرطلت للخلية حايّة. فخذ هذه الصباية. وهبها لا 
خطأً ولا إصابَة. فل قَلَهُمْ متزلّة الكثر. رود كر شد ثم تولى ير شقه. و ا 
قال المحبرٌ هذه الحكاية. فور لي أنه مُحيل ححلينه. . متصنّعٌ ف مشيته. . فنهضت أنْهَجَ منهاحة. فقو 
أدراجة. وهو يلْحَظيٍ شَزراً. ٠‏ ويوسعئي هجراً. حن إذا خلا الطريق. وأَمْكنَ التَحْقيقٌ. نظرٌ إلي نظرّ منْ 
هش وبش. وماحَض بعْدَما غش. وقال: إني لإخالّكَ أخا غربّة. ورائد صّحبّة. فهل لك في رفيق يَرفق 
بك ويُرفق. ويُنفقٌ عليّك ويُنفق؟ فقلتُ لهُ: لو أتاي هذا الرّفيق. لواتاي التؤفيق. فقال لي: قد وجَدْتَ 
فاغتبط. واستكرَمْت فارتبط. ثم ضحلك مليا. وتمثل لي يَشراً سوب فإذا هو شيشنا السّروجي لا فلب 


6 
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سسنة,. ولا شييه فق ورثيه كقريتت يلتق و كذت لنركض وهيطة لاتيم غلل سوم مقا قدينا 
فاك وأنشد قبل أن الحاذ: 
ظهرت برت لكيما يُقال فقي يَُجِي الزّمان المُزّجّى 
وأظهرت للناس أن قد ة فلجت فكمْ نال قلبي به ما ترَجّى 
ولؤلا الرثاثة لم يُررثْ لي ولوؤلا التفالجُ لم ألق فلجا 
ثم قال: إِنّهَ لم يِبّقَ لي بمذه الأرض مرئَعٌ. ولا في أهلها مطمّعٌ. فإن كنت الرفيق. فالطريق الطريق. فسرنا 
منها متجرّدين. ورافقُهُ عامّين أحردين. وكنت على أن أصحبّةُ ما عثظت. فأبى الدَهْرٌُ المشت. 
المقامة الزبيدية 


عي سبرو 


أخيرٌ الحارث بن همام قال: لا جُبْتُ البيد. الى رَبيد. صحبّي غْلامٌ قذ كنت ربَيثهُ الى أن بلغ أسدهُ. 
وتقَُْهُ حي أكمّل رُنِْدَهُ. وكان قد أنس بأخلاقي. وعبّر بحالب وفاقي. فلم يكن يتحَطّى مُرامي. ولا 
يُخطئ في الرامي. لا حَرَمٌ أن قرَبّهُ التاطت بصّفري. واخلصقة تقطاري وسفري» فألوى به الدهر البيدُ. 
حينَ ضمُننا رَبِيدُ. فلمّا شالت تعاميُةُ., وسكّدت نأميُّ. بقيت عاماً. لا أسيغ طعاماً. ولا أريغ غلاماً. حى 
أي شواقي اردق ومعاعية القرقة والفقدة ال أن النناط غم الذر لكر وارقاة عر هر سنداة مد 
عوّز. فقصّْتُ من تَِعُ اليد بسوق رَبيد. فقلت: أريدُ غلاما يُعجبْ إذا قلّب. ويُحمّدُ إذا جُرب. 
ملكة ع 'عةا ال كيار وأغخربة الى السّوق الإفلاس. فاهتترٌ كل منهُمْ لَطْلِي ووتّب. وبذل تخصيلة 
عنْ كثب. ثم دارّت الأعله ذو هتدلب كريها وبكررهاء وما بحر من وُعودهم وعدٌ. ولا سح ا 
وك فلتارايك اللعابيواار ناسين او كموق علقن أن لين كر عر عن تركو ونان يرت نادي 
مكل ظفزي: فضت مذهب التفويض. ويروا ان السّوق بالصفر والبييض. فإني لأمنتعرض الغلمان. 
وأستعرف الأثمان. إذ عارّضَّئْ رحل قد اعتَطّم بلثام. وقِبَضَ على رَنْد غلام. وقال: 

بكل ما نطت به مُضتطلعاً تشفيك إن قال وإن قلت وَعى 

وإن تصبك عَثرة يقل لعا وإن تممه الي في النار ستعى 

وإن تصاحبة ولو يوماً رّعى وإن تقنعْةُ بظلف قنعا 

وهو على الكيْس الذي قد جمّعا ماكاذ قط غلابا 9 اتعى 


والالعاية كنا حي دا ولا انتهاة نك ين أرقها 
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وطالما أبدعَ في ما صنعا وفاق في النثر وفي النظم مّعا 

والله لوألا ضنكُ عيش صدعا وصبيّة أضنحًا غراة جُوّعا 

مايكة ينك كبرق لجنا 
قال: فلمًا تأمَلْتُْ َلقَهُ القوم. وحُستهُ الصّميم. له من ولدان جنّة النعيم. وقلت: ما هذا بشراً إن هذا 
إلا ملّكُ كَر! ثم استَنْطَفهُ عن اسنمه. لا لرَغْبّة في علمه. بل لأنظرَ أينَ فصاحيُهُ من صباحته. وكيف 
فْحَنُهُ من يمجته. فلم ينطق بحُلوَة ولا مُرّة. ولا فاة فَوْمَة ابن أمّة ولا خْرّة. فضريت عنهُ صَفحاً. وقلت 
ل تح نك وشنها! فنا في الصحك وأنْجدَ. ثم أنْمَضّ زا إِلي وأنشة” 

يام تلَهْب غيظة إِذ لم أح باسئمي له ما هكذا من يُنصف 

لكان © ورصبيك ازا قدنة فأصح له أنا يُوسُفْ أنا يوسئف 

ولقد كشفت لك الغطاء فإن تكن فطناً عرقت وما إخالك تَعرف 
قال: فسَرّى عَيِْي بشغره. واسبّى لبي بسخره. حى شدمْتْ عن التُحقيق. وأنسيت قصّة يوسُف الصّديق. 
ول يِكُنْ لي همٌ إلا مُساوّمة مؤلاهُ فيه. واستطلاعٌ طلع الْْمّن لأوفيه. وكنتُ أحسّب أن سينظرٌ شرا 
إلي. ويُغْلي السّيمّة علىّ. بل قال: إن العُلامَ إذا نَزْرَ تنه وحفت مؤئةُ. ترك به مؤلاةُ. والتَحَفَ عليه 
هواه. وإن أذة غيي هذا العلام إِلِيَكَ. بأن اعين 2 غلرلك فزن مائتئّ درهّم إن شيت. واشكرٌ لي 
تاحرية! فذق اليل في ينام كا ليقن يصن اللتلال. وم على بيال: أن كل مُرص غال. 
فلمًا تحقَقَت الصفقة. وحَقت الفرقة. همَلَتْ عيْنا الغلام. ولا هُمول دمّع العٌمام. ل كل صاده 1 
وقال: 

لحاك الله هل مثلي يُباغ لكَيْما تشيَعَ الكرش الجياغ 

وهل في شراعّة الإنصاف أني أكلف خطة لا تستطاغ 

وأن أبلى برواع بعد روع ومثلي حين يُْلى لا يراغ 

ما جربتني فخبرات مني نصائح لم يُمَازِجها خداغٌ 

وكم أرصاتني شركاً لصيْد فعات وفي حبائلي الستباغ 

ونطّت بي المصاعب فامئتقاتت مُطاوعة وكان بها امتناغ 

وأ كريهّة لم أَبْل فيها وعم لم يكن لي فيه باغ 
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وما أبتت لي الأيامُ جُرما فيُكشف في مُصارَّمّتي القناغٌ 
لأتى ماه تالف نل شيدق كما نبَذت بُرايتها الصّناغ 
ولمْ سمحت قرونك بامتهاني وأن أشرى كما يُشرى المتاغٌ 
وهلا صنت عرضي عنة صواني حَديتكَ جد بنا الوداغ 
وقلت لمن يُساومُ فيّ هذا سكاب فما يعار ولا يُباعٌ 
فنة أقادرية ذاه الطراف لقره طباعٌك فوقها تلك الطباغ 


على أي ورأتقية عنة بحي أشناعوض واو في أشباعوا 


قال: فلما وعى الشيحٌ أبياتهُ. وعقل مُناغاتَةُ. تنفس الصّعداء. وبكى ح أبكى البُعَداء. ثم قال لي: إني 


ووم 


أحل هذا العُلامَ محل ولّدي. ولا أميّرُهُ عنْ أفلاذ كبدي. ولؤلا محلو مُراحي. وحُبُوٌ مصباحي. لما درّج عن 


عُشّي. الى أن يشيع نعشي. وقد رأيت ما نزّل به من لوعة البّين. والمومن هين لِينٌ. فهل لك في تسليّة 
قلبه. وتسريّة كربه. بأن تُعاهدي على الإقالّة فيه مى استّقأت. وأن لا تستثقلئ إذا نُقَلْتْ؟ ففي الآثار 


ه 
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الحياء. وفي القلب أشياء. فاستّدن حيتئلك العلا إليه. وقبل ما بين عينيه. وأنشدَ والدذمع يرفض من حفنيه: 


خفض: فنك النفسُ ما ثُلاقي هو اوتداء الريك والتسناق 
فا تل كته القراق ولاتّني ركائب التّلاقي 


قال لهُ* أستودععك من هو نعم المؤلل. وشمرَ ذيلة وولى. فلبث العُلامُ في زَفير وعويل. ريئما يقطع مدى 


ميل. فلما استفاق. وكفَكف دمعَهُ الهْراق. قال: أتدري ل أعوّلت. وعَلامَ عوّلْت؟ فقلت: أظنّ فراقَ 
وركت هو لقي اها :ال رك لني واه اناق واد بؤلاكا ترون تيد واتراك اق انز 
لم أْك والله على إلف نزخ ولا على فوات نعيم وفرخ 
وإنما مَدمَعْ أجفاني سقخ على غبي لحظة حين طمّخ 
ورطة حتى نعنى وافتضح وضيّعَ المنقوشة البيض الوضّح 
ويْكَ أمَا ناجتك هاتيك الملّح بأنني حر وبَيُعي لم يُبَخْ 
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إِذ كان في يؤمتف معدى قد وظتة 


قال: فتمثلت مَقالَهُ في مرآة المداعب. ومعرض الملاعب. فتصلب تصلب المحق. وتبرّأ من طيئة الرّقّ. 
فجُلنا ني مُخاصّمّة. نَصَلْتْ .ملا كمة. وأفْضّت الى مُحاكمّة. فلمًا أوضّحْنا للقاضي الصورة. وتلونا عليّه 
السوز, قال: ألا إن مره اند فقة اعد ا ا كا ومَنْ صر فما قصر. وان قيماب حلماة 
ا ا لاو لال ة ا را 0 
أبوة أخطرة أنس. عل أنول التكمس. وَاعْترّفَ ؛ بأد فك الذي أنشاة. باذ كوارت تسر ل 
للقاضي: أوَتَعْر ف أباد. أعثراة الله؟ فقال: وهل يُجهّل أبو زيْد الذي جُرْحُهُ جُبارٌ. وعندَ كل قاض لهُ 
أخبارٌ وإخخحبان؟ فتحرقتُ حيكذ وحؤلقت. وَأقْقت ؛ ولكن حينَ فات الوقت! وأيقنت أن لامّةٌ كان 7 شرك 
مكيدته. وَيِبْت قصيذته. فتكس طرق ما لقيت. وآلَيْتْ أن لا أعامل مُلَنْماً ما تقيت. وا ل اشر 
صفقي. وافتضاحي بينَ رُفقى. فقال لي القاضي. حينَ رأى امتعاضي. وتبيّنَ حَرّ ارتماضي: يا هذا ما 
ذهب منْ مالك ما وعظّك. ولا أَجْرَمَ إِلبِْكَ مَنْ أيقطك. فائعظ بما نابّك. وكاتمٌ أصْحابَكَ ما أصابّك. 
وتذكزٌ أبدا ما دهمّك. لمَقيّ الذكرى دراهمّك. وتخلق بخلق من ابثُليّ فصبّرٌ. وتحلت له العبرُ فاعتيرَ. قال 
الحارث بن همام: فودَعُْ لابساً ثوب المنجل والحرّن. ساحبا ذَيْلي العَبْن والعْبّنِ. ونوَييت مكاشفة أبي زيد 
بالحجر. ومُصَارَمَتَهُ يدَ الذهر. تحعلية كي فن درا واقشي أن آراة الى أن غشْيّيٍ في طريق ضيّق. 


فحيّاني تحيّة شيّق. فما ردت على أن عبست. وما نَبْسسْتْ. فقال: ما بالك ممعت بأنفك. على إِلّفكَ؟ 
ا كيين الله يده وساع وقلة تكرة الع عند تن قيار أنقة كادي 
يام بدا منة صندو د موحش وتجِهُم 
وغدا يريش ملاوماً مز فوفين الأملوم 
ويقول هل حر يبا افا الاق 
أقصر' فما أنا فيه بذ عا مثلما نوكه 
قد باعت الأستباطً قب لي يوبادا وك 3 
هذا وأقسمُ بالتي يمي إِلنها امتهم 
والطائفين بها وهُمْ فلك اراسي يا 


ما قمئت ذاك المواقف ال مُخزي وعندي درهم 
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فاعغذر' أخاك وكف عن ُمَلامَ مَنْ لا يفهم 
ثم قال: أمّا معْذْرَقٍ فقدْ لاحّت. وأمّا دراهمٌك فَقَدْ طاحّت. فإن كان اقَشْعْرارُكَ مئ. وازورارُكَ عى. 
الك يان | لتستقذ ما علق بأشراكي. فَلتَبّك على عقلك البواكي. قال الحارث بن همام: 
عنعن بلمكلد الثاليه واسطتره القانيه. إل أن خدية له عقا ويه خفنا, تدك تكله ظير تار نوإن 


كانت شيكا فريًا. 


المقامة الشيرازية 


حكى الحارث بن #مام قال: مرّرْت في تَطوافي بشيراز. علي ناد يستوقف المجتاز. ولو كان على أوفاز. 
فلم أ ستطع تعذيه. ولا : خحطت قدّمي قُُ 9 مخطيه. عي فعحت إليّه لآ 9 انام منو فر وأنظرَ كيم 1 0 
زَهره. فإذا أَهْلَهُ أفرادٌ. والعائجٌ إليْهِمْ مُفادٌ. وبيتما نحن في فكاهّة أَطْرّبْ من الأغاريد. وأطيّب من حلب 
العناقيد. إذ احتف بنا ذو طمرين. قد كاد يناهز العمرين. فحيًا بلسان طليق. وأبان إبائة منطيق. ثم احيّى 
حْبوَة الّْدِينَ. وقال؛ اللهُمّ اجْعَلنا منّ المهتّدينَ. فازدَراةُ القومٌ لطمرَيْه. وئسوا أن المرء بِأْصِعَْرَيْه. وأعذوا 


يتداعون فصل الخطاب. ويعتدون عودّة من الأخطاب. وهو لا يفيص بكلمّة. ولأ بين عن سمة الى أن 
سبر قرائحهم. وخبَرَ شائلهم وراجحهم. فحينَ استخرج دفائتهم. واستنئل كنائتهم. قال: يا قوم لو 
علمتم أن وراء الفدام. صفو المدام. لما احتقرثم ذا أخلاق. وقلتُمٌ ما لهُ من خخَلاق! ثم فجر من ينابيع 
الأدَب والنكت النْحّب. ما حلب به بدائعَ العجب. واستوؤحّب أن يُكتب بذؤْب الذَهّب. فلمًا حلب كل 
حلب. وقلب إليْه كل قلب. تحلحل. ليَرْحَل. وتأهٌب ليُذَحَبْ. فعلقت الجماعة بذيله. وعاقت مسرب 
سيّله. وقالت له: قد أرَيْتنا وسُمّ قدذحك. فخّرنا عن قيضك ومُحَكَ. فصمّت صموت مَنْ أفحم. ثم 
أعوّل حب رحم. قال الراوي: فلما رأيت شوب أبي زيد وروبّه. وأسلوبه المألوف وصوبّه. تأملت الشيخ 
على سُهومّة مُحَيّاهُ. وسُهوكة ريّاهُ. فإذا هو إِيَاهُ. فكتَمُتْ سرهُ كما يِكتّمُ الداء الدّحيل. وسترت مكرة 
وإن لم يكن يخيل. حى إذا نرّعَ عن إغواله. وقد عرف عثوري على حاله. رمّقي بعين مضحاك. ثم طفق 
يَنشدٌ بلسان متباك: 


2 


امتعر” لتو اعقو بل هر قلات اقلت كل به 


يا قوم كم من عاتق عانس ممدوحة الأأصاف في الأنديّة 
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قتَلتّها لا أتقي وارثاً 

ولمْ تزّل نفسي في غيّها 
حتى نهاني الشيب لما بدا 
فلم أرق مذ شاب قدي دما 
وها أنا الآن على ما يرق 
أرب بكرا طال تغنيمئها 
وف على التعنيس مخطويّة 
وليس يكفيني لتجهيزها 
واليَدْ لا توكي على درهم 
فهل مُعينٌ لي على نقلها 
فيغسل الهمّ بصابونه 


ويقتني مني الثناءً الذي 


يطلب مني قود أو ديّة 

أحلت بالذنب على الأقضيّة 
وقتلها الأبكار مُستشريّة 

من عائق يوماً ولا مُصبِيَ 
مني ومن حرفتي المُكدية 
وحجبْها حتى عن الأهويّة 
على الرضى بالذون إلا اميه 
والأرض قفر" والسّما مُصلحيّة 
مصنحوبّة بالقيّنة الملْهيَه 
والقلبْ من أفكاره المُضْنيَه 


تضنوغ ريّاهُ مع الأذعيّة 


قال الراوي: فلم يِبْىَ في الجماعّة إلا منْ نديّت لهُ كفةُ. وائباعَ إِليّه عُرْفُ. فلمًا بحت بُعْينهُ. وكمّلت 
مئثّه, أحذ يُثى عليّهم بصالح. ويشمرٌ عن ساق سارح. فتَبِعَتُهُ لأستغرف رَبيبَّة حدره. ومن قتّل في 
حدثان أمره. فكأن وشك قيامي. مثل لهُ مٌرامي. فازْدَلَفَ مئ. وقال: افقة عي: 
قتل مثلي يا صاح مزاج المُدام ليس قتلي بلهذم أو حُسام 
والتي عُنسّت هي البكرٌ بنت ال كرام لا البكرٌ من بّنات الكرام 
فتفهُمْ ما قلتهُ وتحكم في التغاضي إن شئت أو في المّلام 
ثم قال: أنا عربيدٌ. وأنت رعديدٌ. وبيتنا بون بَعيدٌ. ثم ودُعَيٍ وانطلق. وزودَنٍ نظرة من ذي علق. 


المقامة الملطية 
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عه امه 


أخيرٌ الحارث بن همام قال: أئَحت علطي مطيّة البين. وحَقيبَقَ ملأى من العين. فجعَلت هجّيراي. مُذْ 
لقت يما عصاي. أن أتورّد موارد المرّح. وأتصيّد شوارة المْلّح. فلم يَْْنِ يما منظَرٌ ولا مسمّعٌ. ولا خلا 
وي متا لاحر حق إذا 1 ين لي كيه مآرية:.ولا ف النواء نا مرعب. عمدت لإثفاق الذهب. في 
بتياع الأهب. فلمًا أكمَّلْت الإعْدادَ. وقيأ الظْشٌ منها أو كاد أت تسعة رهط قد سبأوا قهوة. 


وو ه مر برو ه 


وا ودمائَهُمٌ قيْدُ الألحاظ. و فكا فكامَتُهُمْ خُلرَةَ الألفاظ. فنحَوتهُمْ طلبا لنادمتهم. لا خُدامَتهم. 
وشَعَفاً كُمارّجَتَهِمْ لا برْحاحتهمّ. فلم انتظَسْتْ عاشرَهُمٌ. وأضحَيْتُ مُعاشرهم. ألفَيتُهُمْ أبناء علات. 
وقذائف فلوات. إلا أن لْحْمَةَ الأدب. قد لفسا هلهم ألقة القستب. وساوّت بينهُم في الرتب. عن عدوا 
06 الجوزاء. وبدوا كابملة المتناسبّة الأجزاء. تبج الاهتداء إليهم. وأحمّدت الطالعَ الذي 
طَلعَيٍ عليهم. وطفقت أفيضُ بقذحي مع قداحهم. وأستّشفي برياحهم لا براحهم. حن أدلنا شحون 
القاوطة. الى التحاحي اقيض كقولك إذا عتَيْتَ به الكرامات, ما مثل التو فات. فأنشأنا نحلو 
السُهّى والقمرٌ. وبحن الشّؤك والقمرَ. وبنا نحن ندشِرٌ القشيب والرّث. ونْشل السّمينَ والث. وغل علينا 
شيخ قد ذهب حيره وسبرة. وبقي خبره وسبره. فمّل مُثول من يسمَعٌ وينظر. ويلققط ما نثشر. الى أن 
فضت الأكياس. أ وجع تكس البارا كلكا راي إجيال القرائح. وإكداء الماتح والمائح. جمَعَ أذيالة. انا 
قذالهُ. وقال: قا كر وكا در ولأاكل متماء عر :: فاعْتلَقنا به اعتلاقَ الحرباء بالأغواد. وضرئنا ذون 
وجحهته بالأسداد. وقلنا له: إن دَواء الشّق أن يحاص. وإلا فالقصاص القصاص. فلا تطمّعٌ في أن جرح 
وتطرّح. وتُنهرَ الفتقَ وتسترّح! فلوَى عنائة راجعا. ثم حشم يكانه راصعاً. وقال: أمّا إذا استترثموني 
بالبَحْث. فَلأَحْكُمْ كم سُليْمانَ في الحرث. اعْلّموا يا ذوي الشمائل الأدبيّة. والشّمول الذهبية. أن وضع 
الأحجيّة. لامتحان الألمعية. واستختراج الخبيّة الخفّة. وشرطها أن تكونٌ ذاتة عائلة حقيقية. 7" 
معتوية. ولطيفة أَدَبيّة. فمى نافت هذا التمَط. ضاهّت السقط. وم تداك البتغط. ول أرَكجٌ حافظح 
على هذه الحدود. الحم بين اضيون والردود, فقلنا له صدفت. وبالحق نطقت فكل لا من أباك. 
وأفض عليّنا مِنْ عُبابك. فقال: أَفعَلَ لكلا يرْتاب المبطلون. ويظنوا ب الظّنون. ثم قابل ناظُورَةٌ القوم وقال: 


2 


- 


0 


يامّن سما بذكاء في الفضل واري الزّناد 

ماذا يُمائل قولي جوغ أُمد بزاد 
ثم ضحك الى الثاني وأنشد: 

ياذا الذي فاق فضئلاً وله ينفينة شي 

ما مثل قل المّحاجي كو افبالكة عي 
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ثم لظ الثالث وأنشأ يقول: 
وام تاج نكر 
ما مثل قولك للذي 

ثم أتلعَ الى الرّابع وقال: 
أيا مُستنبط الغام 
الاقف لي عمقل 


ثم رَمى الخامس ببصره وقال: 
يا أُيَهذا الألمّع 
ما مثل أهْمل حليّة 
م اتتقت لفت السنّادس وقال: 
يامَنْ تقصّر عن مدا 
ما مثل قولك للذي 
ثم لج السابعَ بحاحبه وقال: 
يامن له فطنة تجلت 
بين فما زلت ذا بَيان 
ثم استئْصّت الثامنَ وأنشد: 
يا من حدائق فضله 
ما مثل قولك للمُّحا 
ثم حدج التاسعٌ ببصره وقال: 
يامن يُشَارُ إليه في ال 
أوضح لنا ما مثل قو' 
قال الراوي: فلما انتهى إلي. هرّ مَنكبَي. وقال: 
بام له النكت الك 
أن الكبيرة فل لذأ 
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مثل التقود الجائزة 


علدت صسائف جا 


ض من لُغْز وإضنمار 


آخو الذكاء المشجلي 


بِيْنْ هديت و عجل 


م 90 مُجاريه وتضْعُف 
لقنن جطالبيك اكنف: اكلف 
ركه في الذكاء 5 


امكل قولي الشقيق أفلت 


مطلولة 01 مان خطقة 


جي ذي الحجى ما اختار فضّة 


قلب الذكيّ وفي البراعة 
لك للمُحاجي دُسْ جماعة 


يُشجي الخُصوم بها وينكت 


فامئل كرتي خائي أببكت 


07 


ثم قال: قد أنْهلبَكُمْ وأمهاتك. وإن شتكُمْ أن أَعْلَكُمْ علتَكُمْ. قال: فألجأنا حَبْ العلل الى استسقاء 
العللء ققال: لسدت كمّن يستأئر على كنيقه. .ولا عن سثة في أدعه. ثم كر على الأول وقال: 
وافن 34 أشكل اد جِلَتهُ أفكارهٌ الدقيقة 


إواقال يوم لق التحاهي الل وا جك 1 


ثم نّ يده الى الثاني وقال: 
يا من بدا بيانة 


هذا مكال قرليه 


ثم أوحى الى الثالث بلحظه وقال: 
يا من غدا في فضله 


مافثل قولك للذي 
ثم حملق الى الرّابع وأنشد: 


يا من إذا ما عَويص 


ماذا يُمائل قولي 
ثم أومض الى الخامس وقال: 
يمن تنزة فهمة 
ما مثل قولكَ للذي 
م أقبل قبل السادس وآنشضن: 
يا أخا الفطنة التي 
سار بالليل مد 
ثم نحا بصرة الى السابع وقال: 
يامن تحلى بِفَهُم 
ثم قصدَ قصّد الثامن وأنشد: 


يا من تبوأ ذروة 


ناكل قركفة أعظ ا 
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حمارً وخش زيّنا 


وذكائه كالأصمّعي 


حاجاك أنفق تقمّع 


دجا أنار ظلامَة 


مه 
2.6 


عن أن يروي أو يشكا 


افص ثحاب خط فلك 


بان فيها كمالة 


أي شىء مثالة 


أقامَ في الناس سوقة 
177 أخبب فروقة 


فى البجد فافك كل ذرة 


ريقا يلوح بغير غروة 


58 


ثم ابتسم الى التاسع وقال: 
يامَن حوى حسن الدّرا يَة والتيان بغير شك 
ما مثل قولك للمُحا جي ذي الذكاء الور ملكي 
ثم قبَض بجمّعه على ردن وقال: 
امن سما بثقوب فطتته في المُشكلات ونور كوكبه 


يكال سلف" دا ِيَنهُ تُياناً ينمّ به 


قال الحارث بن همام: فلمًا أطرَيّنا.بما سمعناةُ. وطالبّنا مُكاشفة معْناة. قلنا لهُ: لسئنا منْ يل هذا الميدان. 
ولا لنا بحل هذه التقد يداك إن ابلق علاط وإن تكس عبشت فطل لشاوة لقدته, ويقلب 
قِدْحَيّه. حي هان بذّل الماعون عليّه. فأقبَلَ حيتذ على الجماعة. وقال: يا أل البلاعَة والبراعة. سأَعلمُكم 
ها ل تكونوا التلمون. ا وروّضوا به الأندية. ثم أذ في 
تفسير صقل به الأذهان. واستفرغ معه الأرذانَ. حى آضّت الأفهامٌ أنْوَرَ منَ الشّمس. والأكْمامٌ كأن لم 
عْنَ بالأمس. ولا هم بالَفرّ سكل عن ار فتنفس كم تنفس الذكول. وأنشأ يقول: 

كل شعب لي شب وبه ربعي رحب 

غير أني بسّروج سَتَهامٌ القلب صب 

هي أرضي البكرُ والج و الذي فيه المَهَبّ 

والى روضتها الغنا ء دون الروض أصبو 

ما حَلا لي بعْدّها خل 2 
قال الراوي: فقَلْتْ لأصحابي هذا أبو زيد السّروحي. الذي أذن مُلّحه الأحاحي. وأخلة اص طش 
حُسنَ توشيّته. وانقياد الكّلام لمشيّته. م التقّت فإذا به قا طمرَ. وناء بما قمر فعجينا مما نَع إذ وقعَ. ول 
نذر أيْنَ سكع وصّقَع, 

تفسير الأحاجي المودعة هذه المقامة 


أما جوع أمدّ بزاد. فمثله طوامير. وأما ظهر إصابته عَينَء فمثله مطاعين. وأما صادف جائزة» فمثله 
الفاصلة. وأما تناول ألف دينار» فمثله هادية. وأما أعمل حلية» فمثله الغاشية. وأما اكفف اكففء فمثله 
مهمه. وأما الشقيق افلت» فمثله أحطار. وأما ما احتار فضة. فمثله أبارقة» لأن الرقة من أسماء الفضة وقد 
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نطق يما النبي» صلى الله عليه وسلم, فقال في الرقة ربع العشر. وأما دس جماعة» فمثله طافية. وأما خالي 
اسكت» فمفله غخالصضة لأنك إذا قاديت متضافاً الى تفشك جاز لك حدق الياء وإثباتها ساكنه ومد كل 
وقد حذف ههنا حرف النداء كما حذفه في أصل الأحجية» وصه .معن اسكت. وأما حذ تلكء» فمثله 
هاتيك؛ وأما مار وحش زيناء فمثله فرازين» لأن الفرا مار الوحشء» ومنه الحديث: كل الصيد في 

جوف الفرا. وأما قوله انفق تقمع» فمثله منتقم» لأن الأمر من مان يمون مُنْ. ومضارع وقمت تقم. وأما 
استنش ريح مدامة» فمثله رحراح؛ لأن الأمر من استدعاء الرائحة رح. وأما غط هلكى؛ فمثله صُنبور» 
لأن البور هم الحلكى, وف القرآن: وكنتم قوماً 17 وأما سار بالليل مدة» فمثله سراحين. وأما احبب 
فروقة؛ فمثله مقلاع: لأن الأمر من ومق يمق مقء واللاع الحبان؛ يقال فلان هاع لاع إذا كان جبانا 
جزعاً. وأما اعط إبريقاً يلوح بغير عروة» فمثله اسكوبء لأن الأوس الإعطاء والأمر اس؛ والكوب 
الإبريق بغير عروة» وأما الثور ملكيء فمثله اللآلي» لأن اللأى على وزن القنا هو ثور الوحش. وأما صفير 
ححفلة, فمثله مكاشفة, لأن المكاء الصفير. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية؛ والأصل في المكاء المد ولكنه قصره في هذه الأحجية كما حذف همزة الفراء في أحجيته. وكلا 
الأمرين من قصر الممدود وحذف همزة المهموز جائز. 


المقامة الصعدية 


حكى الحارث بن همام قال: أَصْعَدْت الى صَعْدَة. وأنا ذو شطاط يحكى الصَّعْدَة. واشتداد يبِدُرٌ بنات 
ضعدة. فلمًا رآيك لضركهاء ورعلت خضركيا. شالت تحاريز الوا عمن تحويه هن السراق 'وشعادن 


الخيّرات. لأنحَدَهُ جَدْوَة في الظلمات. وتجدة في الظلامات. فبعتَ لي قاض بها رحيبُ الباع. خصيب 


3 
2241 و 


الرباع. تميمي النَسّب والطباع. فلم أزَل أتقرّبُ إِليّهِ بالإلمام. وأنَتَفقَ عليه بالإمام. حجن صرت صّدى 
صوته. وسلمان بيته. كنت مع اشتيار شهده. وانتشاق رَنُده. أَشْهدٌ مَشْاحِرَ الخصوم. وأسفرٌ بين 
المحصوم منهُمٌ والمؤصوم. فَبَينَما القاضي حالس للإسمْجال. في يوم امحفل والاحتفال. إذ دمحل شيخ بالي 
الحفل تبِعيُرٌ نقاد. ثم رَعَم أن لهُ صما غير متقاد. غلم يكن إل كضواء 
شرارَة. أو وح إشارً. حي أحضر غَلامٌ. كأنهُ ضرغامٌ. فقال الشيخ: َيْدَ الله القاضي. وعصّمَّةُ من 
التَغاضي. إن ابن هذا كالقَلَمٍ الرّديّ. والسيف الصّدي. يهل أوْصاف الإنصاف. ويرْضَعٌ أخلاف 


ص 
َه 
ع مه 


الرياش. بادي الارتعاش. فتبصر 


0 


الخلاف. إن أقدمت أحجَم. وإذا أعرَبْتْ أعجم. وإن أذكيّْت أَْمَّد. وم شويت رمّد. مم أي كفلتة 
مُذَ دَب. الى أن شب. وكنت لهُ ألطف مَنْ ربّى ورّب. فأكبرٌ القاضي ما شكا إِليّه. وأطرّفَ به من 


مقامات الحريري -الحريري 100 


حَواليُه. ثم قال: سهد أن التقوق أحدُ الكلين. ول عُقمٍ أقَرٌ للعين. فقال الغلدم. وقد أمعضّه هذا 
الكلام: والقفى نشي اللعياة العان: وملكهُم أعنّة الفضّل والفَصْل, 000 إلآ امت ول ادعن 
إلا آمَنْت. ولا لَبّى إلا أحْرَسْت. ولا أوْرَى إلا أضْرّمت. بِيْدَ أنه كمَنْ يبْخي بِيْضَ الأثوق. ويعلي العيران 
منّ التوق! فقال لهُ القاضي: وم أعَْنَكَ. وامتَحَنَ طاعمّك؟ قال: إنهُ مُذْ صَّفر من المال. ومُني بالإمحال. 
يسومُن أن أَتلمّظ بالسّوال. وأستَمْطرَ سّحْبّ الثوال. ليْفيضّ شربّةُ الذي غاض. وينْجَيرَ منْ حاله ما 
اهاض. وقد كان حينَ أدَن بالدّرْس. وعلَّمٍَ أدب النفس. شرب قلبِي أن الحْص مَتعبةً. والطَمَعَ 
منقية. والثرة متخنة. والمسالة ملذقة. ثم أنشدّي من فلق فيه. ونحت قوافيه: 

ررض بأدنى العيش واشكر' عليْه شكْرَ من القل كثير” لدي 

وجانب الحرض الذي لم يزّل يحط قذر المُتراقي إِلَيْ 

وحام عن عرضك واستبقه كما يُحامي ليث عن لبْدتية 

واصنبرن على ما ناب من فاقة صبْر أولي العزام وأغمض عليه 

ولاترق ماء المّحيّا ولوا خولك السناؤول ما في يتن 

فالحرٌ مَنْ إن قَذيت عينة أخفى قذى جفتيْه عن ناظرَية 

ومن إذا أخلق ديباجُة لؤير أن يُخلق ديباجتية 
قال: فعبّسَ الشيخٌ واكفهرٌ. واندرأ على ابنه وهر ل ل 
ويْك أنُعَلمُ أمَكَ البضاع. وظئرَلة الإرْضاع؟ لقلا تحككت العقربُ بالأفعى. واستّثت ت الفصال حق 
لقرّعى! ثم كآلة ندم على ما فرط من فيه. وحدئة امه على ثلافيه. فرنا ليه بعين عاطف. وخفض له 
حل و ال عن الضّراعة. هم أرْبابُ البضاعة. وأولو 
المكسبّة بالصّناعة, فأمّا ذوو الضّرورات. فقدا شن ف ف الخطورات. وهبّكَ جهلت هذا التأويل. و 


ماع بو 


يلقا ةعاقل لمشت الذي عارض أب ف ماقا تساك 


وانظر بعينك هل أرض مُعطلة من النبات كأرض حفها الشجر' 


فذة هذا حي الأعياد ند قأو فطل لعوه ماله 


وارْحل ركابَك عن ربْع ظمئت به الى الجناب الذي يَهمي به المطر' 
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واستنزل الرّيّ من در الستحاب فإن لت يّداكَ به فليّهنك الظْفَرْ 


د 


6 م 


وإ رددت فما في الرذ منقصة عاونا قد الا مون قل ولنحضة 
فال كلما أن رأ القاضي تناف قول الف وفعله. وا ها و عن املد نظَرَ إليّهِ بعين عَضيى. وقال: 
نيدن نون ليد أعرني؟ أن ان ولط اها لقر ا + ووفلت كنا لات الغر! افقال لكا 3 واللاني 
حعلّكَ مفتاحاً للحَقّ. وفتّاحاً بينَ الخلق. لق أنسيت مُذْ أسبت. وصّدئ ذهئ مذ صّديت. على أنْهُ أينَ 
البابُ الفيّحُ. والعطاء السسّرّح؟ وهل بق من يتبرّعٌ لهي وإذا استُطعمَ يقول ها؟ فقال لهُ القاضي: مَد! 
فمّعَ الخواطئ سهُمٌ صائب. وما كل برق خالب. فميز البُروقَ إذا شمت. ولا تشّهّد إلا مما علمت. فلمًا 
تبيّنَ للشّيخ أن القاضي قل غضب للكرام. أَعْظَمَ تبُخيل جميع الأنام. علم أَنهُ سينصْرٌ كلمن ويُظهرُ 

يا يها القاضي الذي علمٌة وحلمُة أرسخ من رضنوّى 

قد ادذعى هذا على جهله أن ليس في الذنيا أخو جدوى 

ومادرى أنكَ من معشر عطَاوْهُمْ كالمَنٌ والستلوى 

فَجُد بم يَثّنيه مُستخزياً مما افترى من كذب الدّعوى 

وأنتني جَذلان أثنَي بما أوليت من جدوى ومن عَدوى 
قال: فهّشّ القاضي لقوله. وأحرّل لهُ من طوله. ثم لفت وجهّهُ الى العُلام. وقد نصّل لهُ أسهُمَ الملام. وقال 
لهُ: أ ركيت بُطْلَ زغمك. وحطاً وْمك؟ فلا تعجّل بعدها بدَمْ. ولا تنْحَت عوداً قبل عجم. وإِيّاكَ 
وتأبّيك. عن مُطاوَعَة أبيك! فإِنْكَ إن عدت تعْقةُ. حافيلة مي البح فسّقط الفى في يده. ولاذ 
بحقو والده. ثم فض يُحفدٌ. وتبعَهُ الشيخ ينشدٌ: 


ع 4 


فز ضللكة أل حار كفا فليقصد القاضي في صَعْدَه 

سمَاحُةُ أزرى بمَن قبله وعدلة أنّعبّ مَنْ بِعْدَة 
قال الرّاوي: فحرت بِينَ تغريف الشيخ وتثكيره. الى أن احْرَورفَ سيره فناجَيّت النْفْسَ باتباعه. ولو الى 
رباعه. لعَلّي أظهّرُ على أسراره. وأَغْرفٌ شجرة ناره. فَبَدَتُ العُلّقّ. وانطْلَقَتُ حيث انطلّق. ول يرل 
عطو و كفي وتقة وافرية ال انرا التحماة وه اللعااقة حل اخاضات هائدي سيد 
الامتشاش. ورفعٌ الارتعاش. وقالة عر كاذ أخاة فل عاو ! قرفت عند ذلك أنه الستّروحي بلا مَحالة. 


والااستؤول مالف كأ طث: ااذه لافطا والبقة رق افق وبارتل تفال؟ دوتلة ايد لحيل ال 


وتركين ومَر. فلم يعْدُ الفتّى أن افر ثم فر كما فرّ. فعُت وقد استَبَنْت عيئهُما. ولكن أبن هماء 


- 
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المقامة المروية 


م حُْبْبَ إلي مُذَ عت قدّمي. ونفث قلمي. أن نخد الأَدَبّ شرّعّة. والاقتباسَ 
ةن ُجْعَة. فكت أنْقَبُ عن أخباره. وخحركة أستراره. فإذا أْفَيْتْ منهمُ بغي الممكّمس. وحُذْوَةٌ لقنس 
شدَدذت يدي بعَرزه. وَاسَتَّوْلَت منهُ رّكاة كنزه. على أني م ألقَ كالسّروحيّ في غزارة السّحُب. ووضع 

المناء مواضع الثّقب. إلا أنه كان أسْيرَ من المكل. وأسرّعَ من الم في اقل وكنت لموى مُلاقاته. 
واستحسان مُقاماته. أرْعْبُ في الاغتراب. وأستَعذب لسر الذي هو قطعّة من العَذاب. فلمًا تطِوّخت الى 


مرْوَ. ولا غْرُوَء شرن مَلقاةُ زحْرُ الطبر. والفأل الذي هو بَريدٌ الخير. فلم أزّل أنشدهُ في امحافل. وعند 
تلّقي القوافل. فلا أحدٌ عنْهُ مُخبراً. ولا أرى له آنَراً ولا عثيّرً. حين علب اليأسٌ الطّمَعَ. واروى التأميل 
وانقمّعَ. فإني لذات يوم بحضرة والي مرو. لين والسرْو. إذ طلع أبو زيْد في خلق 
مملاق. ولق ملاق. املع الى رساتي ل لهُ: اعم وقيت الذم. وكفيت الم 
أن مَنْ عُدقَت به الأغمال. َعْلقَتْ به الأمال. م رَفعَت ليه الحاجات. وأن 
السّعيدَ من إذا قدَرَ. وواتاة القدث أدّى زكاة النَعَم. كما يؤدّي زكاة النَحَم. الت لأهل الحرّم. ما يِلتَرّم 
للأل وَالْرّم. وقد أصبكت يحمد الله عَمِيدَ مصرك: وعمادٌ عصرة, ترج الركائب الى حرمك. 
وُرْحى الرغائبُ منْ كرملك. وجُوَلَ الَطالبُ بساحتك. وتُسعَئْرَلَ الرّاحة من راحَتك. وكان فضل الله 
عليِكَ عظيماً. وإِحْسائهُ لديِكَ عَميماً. ثم إني شيحٌ ترب بعْدَ الإثراب. وعدم الإِعْشاب حينَ شاب. 
قصلائك من محلة نازحَة. وحالة رازِحة. آمل منْ بحرلك ذفعَة. به ل تي 
السائل. ونائلٍ النائل. فأوؤحب لي ما يحب عليك. وأحسنْ كما أَحْسّنَ الله إليِكَ. و كَ أن تلوي عذارٌك. 
عمَّنٍ ارّدَراك. وأمٌ دارّك. أو تقبضَ راحك. عمن امتاحك. وامتارَ سّماحك. َال ما بخة من لد ولا 
رشَّدَ من حشد. بن اللبيي م5 إذا ويقة هات وإن كدا يعاقدة حاة, والكرم منْ إذا امتوفنت الدهت. ل 
ِهب أن يهب. ثم أَمْسَكَ يرقب أكل غرسه. ويِرْصدُ مطيبّة نفسه. وأحَبً الوالي أن يعلَمّ هل نُطفتُه ثَدُ 
أم لقريحته مدّد. طرق يروي في استيراء زنده. واستشفاف فرئده. والتَبَسَ على أبي زيد سر صَمتّته. 


وإرجاء 00 فتوّغرَ عضا وأنْشَّدَ ا 


لأتعقرية أبؤت اللعة 15 أدب 07 هن انين فال متدوكا 
ولاتضع لأخي التأميل حرمتة أكان ذا لمن أم كان سكيتا 
وانفخ بِعُْرفك من وافاك مختبطأ وانعش بغوثك من ألفيت منكوتا 


مقامات الحريري -الحريري 103 


فخير مال الفتى مال أشادَ له ذكراً تناقلّة الرُكبان أو صيتا 
وما على المُشتّري حمداً بمَاهبّة غبنٌ ولو كان ما أَخطاهُ ياقوتا 
لوالا المّروءة ضاق العْدْرُ عن قطن إذا اشر ان الى ما عار القرنا 
لكنة لابْتناء المد جد ومن حب الستماح ثتى نحو العُلى ليتا 
وما تنشق نشر الشكر ذو كرم إلا وأرى بتشر المسك مفتوتا 
والحمدُ والبخل لم يُقض اجتماعهما حتى لق خيل ذا ضببّاً وذا حوتًا 
والستمحٌ في الناس محبوب خلائقة والحاتة انكف ما يكلف مكنا 


وللشحيح على أمواله علّل يوسعتة بدا ذماً وتكيتا 


فَجْد بما جمّعت كفاك من نشب حتى يرى متنتدى جدواك مَبهونا 

وذ نصيبَك منه قبل رائعة من الزمان تريك العود منحوتا 

فالدشٌ أَنكَدُ من أن تستمر به حال تكرّهت تلك الحال أم شيتا 
فقال لهُ الوالي: تالله لق أحسّنت. فأي ولد الرّحُلٍ أنت؟ فنظرَ إليْهِ عن عرض. أَنشّدَ وهُوَ مُعْض: 

لا تسنأل المراءً من أبوهٌ ورازن خلالَهُ ثم صلهُ أو فاصرم 

فناوكية الركلاف هي كل مَذاقها كونها ابنَةَ الحصرم 
قال: فقرَبَةُ الوالي لبّيانه الفاتن. حي أحلَهُ مقَعَدَ الخاتن. ثم فرّض له من سُيوب نيّله. ما آذنَ بطول ذيله. 
وقصّر ليله. فنهض علْهُ ردن مَلآنَ. وقلب جذلان. وتبغٌةُ حاذياً حَذُوَهُ. وقافياً حَطَوَهُ. حي إذا خرّج من 
بابه. وفصّل عن غابه. قُلتْ له: مقت بما أوقينت. ومُلَتَ بما أوليت! فَأسْفَرَ وجهةُ وكلالا. ووالى شكراً 
لله تعالى. ثم نحط اعثتيالاً. وأنشدَ ارتجالاً: 

من يكن نال بالحماقة حَظأً أو سما قدرهُ لطيب الأصول 

فبفضئلي انتقْت لا بفضولي وبقولي ارتفْت لا بقيولي 


ثم قال: تعْساً للَنْ جدّب الأدّبّ. وطوى أَنْ جد فيه ودأب! ثم ودعي وذهّب. وأوْدَعَن اللهب. 


النقابية العدائة 
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كرك لفارت ب ه اناا شقنت ند لقص إرار وين تاوف أن اخيوف الترار ع وهل جهو 
الّهاري. أنحدُ طوراً. وأسلّكُ تارةٌ غْراً. حن فَلَيْتْ العالم وامجاهل. وبِلَوْتُ المنازل والناهل. وأدْمَيِت 
السّنابكَ والمناسم, أَلْضَيْتْ السّوابقَ والرّواسم م. فلمًّا مللْتُ الإصْحار. وقد سئّحّ لي أرب بصّحارَ. ملت 
الى احتياز التّيار. واخحقيار الفلّك السّيّار .قلت إله أساودي. واستّصحبت زادي ومزاودي. سبيت 
فيه ركوب حاذر ناذر. عاذل لنفسه عاذر. فلمّا شرَغنا في القلعَة. الال ار معنا من 
شاط اسن حين دَنَكا اليل وأعبن: هاتفاً يقول: يا هل ذا الفّك القومم. الْرجّى في البحر العَظيم. 
بتقدير العرير العليم. هل أَدُلَكُمْ على تحارة تُنحِيكمْ من عذاب أليم؟ فقلنا 2 أفيننا ارك أبينا الدليل. 
وأرشلنا كما يُرِشْدُ الخَلِيلٌ الَْليل. فقال: أتستّصحبون ابن سبيل. اده في زَبيل. وظلهُ غير تُقيلٍ. وما 
تيخي سوى مُقيل؟ فأحْممنا على الحنوح إليه. وأن لا نبْحَلَ بالماعون عليّه. فلمّا استَوى على الفلك. قال: 
أعوذ يمالك المللك. منْ مسالك الُلّك! ثم قال: إِنَا رُوينا في الأخبار. المنقولّة عن الأحبار. اناه عا جنا 
أخدّ على الجَهّال أن تعلموا: حي أذ على العلماء أن 000 وإِنْ معي لعودَة. عن الأنبياء مأخوذة. 
وعنذاي لك لضيحة, ف اع وما وَسعَنِ الكثمان. ولا منْ خيمي الحزمان. فَدبروا القؤل 
وتفهّموا. واعْمّلوا بما تُعلّمونَ وعلّموا. ثم صاح صِيْحَة المباهي. وقال: أَنَدْرونَ ما هي؟ هي والله حرز 
السّفر. عند مسيرهمٌ في البخر. وابكثة من العم إذا حاشَ مج اليم وبا استَعْصّمَ نوحٌ من الطوفان. 
ونجا ومّنْ معَُ من الحيوان. على ما صدَعَس به آي القرآن. م بشم ابتار تلاما: وزخارف جلاها. 
وَقال: ارُكبوا فيها بامْم الله مُجراها ومُرْساها. سر الو أو عباد الله المكرّمينَ. وفال أن 
أنا فق قمتْ فيكم مَقام امبلَغين. ونصّحْت لكُمْ نصح المبالغين. وسلَّكْت بِككُمْ محْجّةَ الراشدين. فاشهّد 
اللهُمّ وأنت خيرٌ الشاهدين. قال الحارث بن همام: فأَعجِبّنا يانه البادي الطلاوة. وعجت له أصواثنا 
بالتلاوة. وآئْس قلبي من جحرسه. ل ع يد ل 1 بالاومية البح البح السة 
الستّروجي؟ فقال لي: يلى. وهل يَحخْفى ابن جَلا؟ فأحْمَدْتُْ حيتكذ السّفر. وسفْرْتُ عن نفسي إذ سفر 
ول نزّل نسيرٌ والبحرٌ رهُوٌ. واللمرٌ صحُوٌ. والعيش صّفوٌ. والزّمان هو وأنا أحدٌ للقيانه. ود المثري 
بعقيانه. وأفرَحٌ مُناحاته. فرح العٌريق يمنْجاته. الى أن عصّفت او وعسّفت لحتو وق الما 
كان. وحاءهُمٌ الموْجُ من كل مكان. فملنا لهذا الحدث الثائر. الى إخْدى اللجزائر. تريح ونستريح. ويئما 
وان الرّيحُ. فتَمادّى اغْتياصٌ المسير. حن نفد الرَادُ غير اليَسِير. فقال لي أبو زيد: إنهُ لنْ يُحرّرٌ جَى العود 
بالقعود. فهل لك في استثارة الستّعود بالصّعود؟ فقلتُ له: إن لأتْبْعُ لكَ من ظلّك. وأَطْوَعٌ منْ نعلك. 
نهنا الى الجزيرة. على ضعْف المريرّة. لنركض في امتراء الميرّة. وكلانا لا بملكُ قتيلاً. ولا يهتّدي فيها 
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شيلا. فأقبلنا تجو خلالها. ونتفياً ظلالّها. حق أَفْضِيّنا الى قصر مُشيد. لهُ باب من حَديد. ودوئة زمرة 
من عَبيل. ناماه نهم سلما الى الارتقاء. وأرشيّة للاستقاء. فَالْفيْنا كلا منهُم ككيباً حسيراً. 00 
علياة كميرا أى اشير فقلنا؟ اننا الغلّمة. معدي 15401 هل تحييوا التذالو, .ولا فاهوا يتطناء ولا 

سؤداء. فلمًا رأينا نارَهُم نارَ الحباحب. وخبرهم كراب 
المّباسب. قلُنا: شامّت الوجوة. رق كرون نير فابتدَرَ خادمٌ قد علَنْهُ كبرَة. وعرثة عبرة. 
وقال: يا قوْمٌ لا توسعونا سباً. ولا توجعونا عثْباً. فإنا في حزن شامل. وشغْل عن الحديث شاغل. فقال 
لك أيونويدة تعر حداف الك زالفيف إن فته علن' افق نك سيطاي نا كان 00 
هافار هلاال ارج هذا لتر بين" أدارنا هذه تنكم وهاة مدو لف زه 1ك د در مره 
كمد. خلوّه من ولّد. ولم يرل يستَكرمٌ المغارس. ويتخيّرٌ من المفارش النفائس. الى أن بشر بحمل عقيلضة. 
وآذنتا رقَقهُ بفسيلة. فندرت له التذور. وأحصيّت الأيامٌ والشهور. ونا حان التّتاجُ. وصيغ الطوقا 
والتَاجُ. عر مخاضُ الوضع. حى يف على الأصْل والفرْع. فما فينا مَنْ يعرف قراراً. ااه 
إلا غراراً. م أحْهش بالبكاء وأغول. وردّدَ الاسترحاعٌ وطوّل. فقال لهُ أبو زيد: امتكة ياعكذا واس تبشر. 
وابْشرُ بالفرّج وبشر! فعندي عزيمة الطلق. الي انتشَرَ سَمُعها في المخلق. فتبادّرَت الغلمّة الى مؤْلاهُم. 
مُتباشرينَ بانكشاف بِلُواهُمْ. فلم يكُنْ إلا كلا ولا حي بررّ مَنْ هلّمُمَ بنا إِليّه. فلما دخلّنا عليّه. ومثلنا 
بين يديْه. قال لأبي زيد ليَهنكَ نالك إن صق مقاللك. ولم يفل فاللك. فاسقحضر لما مإريا. وزيداً 
بحرياً. وزعفراناً قد ديف. في ماء ورد نظيف. فما إن ربع النفن. حى أحضرّ ما النَمَسَ. فسجد أبو 
زيد وعفر. . وسبّحَ واستَغْفر. وأَبْعَدَ الحاضرين ونفر. ثم أخذ القلمّ وامْحَنْفرَ وكتب على الرٌبَد ِالرَحْمَرِ: 

أَيَهُذا الجنين إني نصيحٌ لك والنصحٌ من شروط التين 

الور وقرار من المتكون مكين 

ما ترى فيه ما يَروعْكُ من إل ف مُداجٍ ولا عدو مُبين 


فمتى ما برزات منهُ تحول ت الى منزل الأذى والهون 


وتراوى لنت الشكاة الذي فل قى فتكي له بِدَمْع هتون 
فاستدم عيشك الرّغيد وحاذر' أن تبيع المحقوق بالمظنون 
واحترسُْ من مُخادع لك يراقي ك ليُلقيك في العذاب المّهين 
عسي لق نصحت ولكن كز نسيع ينك يطبن 
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نم إنهُ طمّس المكتوب على غفلة. وتفل عليْه مئة تفلة. وشد الرَبَدَ في حرقة حرير. بعدّما ضمّحّها بعبير. 
وأمرَ بتعليقها على فخذ اللأحض, وأن لا تعلق بما يد حائض. فلم يكن إلا كذواق شارب. أو نراق ْ 
ابه بخمه اللو عتم الو ادي تلو ست الي لد الاين الصّمّد. فامتلاً القصرُ ا واشتظية 
كبن وقيية ليور اجر الحالاك لياق وان ويد للى طللةر بو انال يقني هراك سنانى طلز ار مجع 
غيل إن انه ادرو انق أو لكشي ا 2 تال غلثه مخ جوائز المحازاق, ووضائل العثلاث, نا 
قيض لهُ الغى. وض وه المى. ول يرل ينناب الدعخل. مذ تيج التدر إل أن أعطي ابت الأمان. 
وتسنّى الإثُّمامٌ الى عُمان. فا كتفى أبو زيد بالنّحْلة. ته للرّحلة. فلم يسمّح الوالي بحر كته . بِعْدَ تحرية 
وك نوتبن ل كبوا تدالكيةة وخر لهم قال لشاري ير سا فلقا ركه قزاما . 
إل يك نسي الال القن حائة باللخيتى وسكي له تدار دا الألت والأليف. فقال إِليِكَ عي. 
واشتغ مني: 

لاتصنبون الى وطن فيه تَضامْ وتمتّون 

وارْحل عن الدار التي تَعلي الوهاد على القتّن 

واشراب الى كن يقي ولو انهُ حضئنا حضّن 

واربأ بتفسك أن تقي م بَحيث يغشاك التّرّن 

وجب البلاد فأيّها أرضاك فاختر'ه وطن 

ودع التذكرٌ للمّعا هد والكَنينَ الى المتكن 

واعَلمٌ بأنّ الحرّ في أوطانه يَلَقَى الغبن 

كالثر في الأصنداف يُستزن رى ويح في القن 
ثم قال: حسبَك ما استمعت. وحبذا أنت لو اتْبَعت! فأوضحت له مُعاذيري. وقلت له: كاري 
فعذَرَ واعمَذَرَ. وزوّد حي ل يذَرْ. ثم شيّعَنٍ تييع الأقارب. الى أن ركبّت في القارب. فودَعَتُةُ وأنا أشكو 
القواق اتوي وذ زر كان ملف احير انك 


المقامة التبرد يزية 


أخبرٌ الحارث بِنْ همام قال: أَرْمَعْت التبريرَ من تبريز. حينّ نبَتْ بالذليل والعزيز. وخلت من المجير 
والمجيز. فََيّنا أنا في إعداد الأهبة. وارثياد الصحبّة. ألفيت بها أبا زيد المروجئ مُلتَفا يكساء. ومُحَتفا 
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بنساء. فسألتهُ عنْ خطبه. وإلى أينَ يسْرُبُ مع سربه؟ فأوؤمأ الى امرأة منهُنٌ باهرة السفور. ظاهرة التفور. 
وقال: تزوّحْت هذه لتونسَي في العُربّة. وترْحض عبن قشف العُزْبة. فلَقيتُ منها عرق القربّة. مُطْلَي 
بحقي . وتكلفي فوْقَ طؤقي. فأنا منها نضْوُ وَجَى. وحلّفُ شجْو وشجّى. وها نحن قد تساعيّنا الى 
الحاكم. يَضْربَ على يد الظالم. فإن اننظم بيننا الوفاق. وإلا فالطلاقٌ والانطلاق. قال: فملْتُ الى أن 
ير كن الغلبُ. وكيف يكون المنقلب. فجعلت شثلي دَبْرَ أذي. وصحبنُهُما وإن كنت لا أَغي. فلمًا 
حضرٌ القاضي وكان تمن يرّى فضل الإمْساك. وَيضّن بنُفانّة السّواك. جنا أبو زيد بين يديه. وقال: يد الله 
القاضي وأحسَّن إليه. إن مطييٍ هذه أَبيَة القياد. كثيرة الشراد. مع أني أطُوَعٌ لها من يّنانها. وأحئى عليّها 
من جنانها. فقال لها القاضي: ويْحَك! أما علمْت أن الششوزٌ يُغضب الرّب. ٠‏ ويوجب الضرب؟ فقالت: 
ِنْهُ من يدورٌ لف الدار. وياد لجار بالجار. فقال لهُ القاضي: تبأ لك! أتبْذْرُ في السباخ. وتستّفرخ 
حيث لا إفراح؟ اعْرْبْ عي لا عم عوفك. ولا أمنّ خعوة! فقال أبو زيد: ها ومرسل الرياح. لأكذَبُ 
من سّجا-! فقالت* بل هو اومن كلوق الدمامة: و الام اكاب من أن ليامة. حين مَخَرقَ 
باليمامّة. فزفرَ أبو زيد زَفِيرَ رَ الشّواظ. واستشاط استشاطة الْتاظ . وقال ها: ويلك يا دفار يا فجار. يا 
غْصّة البغل والحار! الحسوي ان اسه السسويي قدو لشفل كزين الوه ملا 1 
عليْك. ورئؤت إِلئِك. ألفيتّك أَفبَحَ من قرْدّة. يبس من قدة. وأححشنَ من ليفة. وأثدّنَ منْ حيقة. وأثقل 
من هيضّة. وأقذرٌ من حيضّة. وأبرّرٌ من قشرة. وأَبْرَدَ من قرة. وأحمَقَ من رجلة. 007 
فستّرت عوارك. وم أبْد عارّك. على أنة لو حبّنك شيرينٌ بجمالها. ورُبِيدَة بمالها. وبلْقيسْ بعَرّشها. 
وبُوران بِفرْشها. والرَبَاء مُلكها. ورابعّة ينُسكها. وعندف بمَعثْرها. والخنساء بشعْرها في صخرها. لأنفت 
أن تكون قعيدة رَخْلي. وطروقة فخلي! قال: فتذمّرَت المرأة وتنمرت. وحسّرت عن ساعدها وشهرت. 
وقالت له: يا ألم من مادر. وأَشأم من قاشر. وأَحَبّنَ من صافر. الك ماري 
وتفري عرْضي بشفارك؟ وأنت تْلمُ أنك أحقرٌ من قلامة. وأَعْيَبُ من بَعْلة أبي ذُلامّة. وأفضَحٌ من حَبْقة 
في حلقة. وأَخيْرٌ من بقة. في حُقَة! ! وهَبِْكَ الْحَسَّنَ في وعظه ولفظه. والشَخِْيّ في علمه وحفظه. الي 
عروضه ونحوه. وحريراً في غرّله وهجوه. وقمنّاً في قصاحته وخحطاّته. وعبّدَ الحميد في بلاغته 000 
وأبا عَمْرو في قراءته وإغرابه. وابنَ قريب في روايته عن أغرابه. نظن أرضالة إماماً لمخرابي. انا 
لقرابي؟ لا والله ولا بَوَاباًلبابي. ولا عصاً الحرابي! فقالَ لما القاضي: أراكما شنا وطبقة. وحدأة وبنقة. 
فائذك أيها الراخل اللدد. واسلّكْ في سيْرك الحَدَد. وأمًا أنْت فكفي عن سبابه. وقرّي إذا أتى البّتَ من 
بابه. فقالّت المرأة: والله ما مجن عنهُ لساني. إلا إذا كساني. ولا أرْفعٌ لهُ شراعي. دون إشباعي. فحلف 


أبو زيد َال مات الثلاث. أنه غلك سؤىئ الا الثثاث, فنظرَ القاضى ف قَصّصهما نظَرَ الألَم”, 
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وأفكْرَ فكرة اللوذعي. م أقبل 
عليْهما بوجه قد قطبَة. ومجَن قد قلبَهُ. وقال: لم يكفكما التسافه في : بجلس الحكم. والإقدامُ على هذا 
الجحزم. اي رن الى ينث الُحادغة؟ ونم اله لقذ أعطات اسككما الخذرة 05 
يصب سا الششرة. فإن أميرٌ المؤمنين. عر الله ببقائه الدّين. نصَبنٍ لأقضي بين الخصّماء ٠‏ لا لأقضي 
دَينَ العُرّماءِ. وحَقّ نعمّته الي حابن هذا الَحَل. وملكثين العَقدَ والحل. لََنْ لم ُوضحا لي جليّة حَطْبِكُما. 
ومحفكا لأندَدَنْ بكما في الأمصار. وَلأَجْعلنَكُما عبر لأولي الأبصار! فأَطْرَقَ أبو زيد إطراقَ 
الشجاع. ثم قال له: : سماع سماع: ْ 
أنا السّروجيّ وهَذي عرسي وليس كفو البدر غير الشمس 
وماقاقن تياو أل والأقاءى ديزاها عن قش 
ولا عدت مُقياي أرْض غرسي لكننا منذ لَيال خمس 
نصبحٌ في ثوب الطّوى ونمْسي لا نعرف المَضنْغ ولا التَصَمَي 
حتى كأنا لخفوت النَفس أشباح مُوتى نشروا من رمس 
فحين عز” الصتبر والتأستي وشفنا الضثرة اليم الس 
قَمنا لسّعد الجَد أو للتخس هذا المَقامّ لاجتلاب فلس 
والفقر يلحي الح حين يُرْسي الى التحلّي في لباس الّْسِ 
فهذه حالي وهَذا درسي فانظر' الى يوؤمي وسّل عن أمسي 
وأمُّرْ بجبري إن تشا أو حبسي ففي يديك صحّتي ونكسي 
فقال لهُ القاضي: ليقي انسل ولتطبْ نفسّك. فقد سو للك أن لسر خطقلة ولرور عطكلة: فثارت 
الرّوجّة عند ذلك واستّطالت. وأشارّت الى الحاضرينَ وقالت: 
يا أهل تبريز لكمْ حاكمٌ أوفى على الحكام تريزا 
ما فيه من عيب سوى أنه يوم الندى قسمتةُ ضيزى 
قصلاثة والشيخ نبّغي جنى عودلة ما زال مهزوزا 
فسرح الشيخ وقد نال من جَدُواهُ تخصيصاً وتمُييزا 
وردني أَخيّب من شائم برقا خفا في شهر تمّوزا 
كأنهُ لم يذر أني التي لفنت ذا الشيخ الأراجيذا 
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وأنني إن شئت غادرتة أضتحوكة في أهل تَبْريزا 


قال: فلما رأى ا احتراء جنانهما. 510 0 ار العياء. لت 
صا المغرب ر كعتين. ف فطلسم وطرسم. واخرلطم وبرطم. و همهم وخ غمعم. ثم التة لتفت يُمنَة وشامة. و تملما 
0 وأحذ يذمٌ القضاء ومتاعبّةُ. ويَعُدَ شوائيّة وتوائة. ويفددُ طالبَهُ وخاطبة. ثم تنفسَ كما 


ل اس يربع اوس 


غير دربي وانتَحَبّ حي كاد يفضّحة التُحيب. وقال: إن هذا عر سبي أْرْشَقُ في موقف 
5358 ألرَمُ في قضيّة تَغْرَمّن ن. أأطيق أن أرضي الخصْمّين. ومن أينَ ومن أين؟ ثم عطّفّ الى حاجبه. 
المنفذ لمآربه. وقال: ما هذا ورف فطل نضا هذا يومٌ الاعتمام. هذا يوم الاغترام. هذا 
يومُ البحران. هذا يومٌ الخسئران! هذا يومٌ عصيبُ. هذا يومٌ نُصابُ فيه ولا نُصيبْ! فأرحْنٍ من هذين 
المهذارَيْن. واقطع لسائهُما بدينارين. ثم فرّق الأصّحاب. وأغلق الباب. وأشع أنه يوم مذموم. وأن 
القاضيّ فيه مهْمومٌ. لئلاً يخْضْرَنٍ حصوءٌ! قال: فأمّنَ الحاحبُ على دُعائه. وتباكى لبكائه. ثم نقَدَ أبا زيد 
وعَرْسّهُ المثقالين. وقال: أشهَدُ أنكما لأخيّل الثقلين. لكن ا خْتّرما مجالسَ الحكام. واجتّنبا فيها فحشَ ْ 
008 وشكرّك 
قذ وجحّب. ونهضا وقد حظيا بدينارين. وأصُليا قلبّ القاضي نارّين. 


المقامة التئيسية 


حدّت الحارث بن عمام فال: أَطْعْتُ دواعي القصاي. ف غلواء شباي. فلم أَزَل زيراً للغيد. وأذنا 
للأغاريد. الى أن واقى النذيرُ. وولى العيش النَضيرٌ. فقَرمْت الى رُشْد الانتباه. وندمُت على ما فْرَّطْتْ في 
جنب الله. ثم أت في كمع النات بالحّسّنات. وتلافي الحفوات قبل الفوات. فملَتُ عننْ مُغاداة الغادات. 
الى مُلاقاة الثقاة. وعنْ مُقاناة القيّنات. الى مُداناة أهل الدّيانات. وليف أن لا أصْحَب إلا مَنْ نرَعَ عن 
العَىّ. وفاء منشَرّةُ الى الطلى. وإذ الْقيْتُ من هو حَليعُ الرسّي. مَدِيدُ الوسّن. أَنأيْتْ داري عن داره. 
وَفْرَرتُ عن عَرّهِ وعاره. فلمًا ألقتتني الغرنا يتيسن وأحَلتئي مسجدها الأنيس. رأَيتُ به ذا حَلقة مُلنَحمّة. 
ونظارة مُزدّحمة. وهو يقول بحأش مُكينو ولسن مبين: كاذه وأيّ مسكين. ركنَ من الدّنيا الى 
غير ركين. واسَعصم منها بغي مُكسن. وذح من يها بغير سكين. يكل 4هالخيارته ويَكلّبْ عليّها 
لشقاوته. ويعْقَدَ فيها للُفاحرته. ولا يتزوّدُ منها لآحرته. أقسمُ بمَنْ مرج البَحرّين. ونور القمرين. ورفعٌ قدرٌ 
الحجرين. لوْ عقّل ابنُ آدَمَ. لما نادم ولو فكْرَ في ما قدّمَ. لبَكى الدّم. ولو ذْكَرَ المكافاة. لاستدرَّكَ ما 
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فات. ولو نظرّ في المآل. لحسن قبل الأعمال. يا عجبا كل العجب. لمن يقئّحمٌ ذات اللهّب. في اكتناز 
الذهب. وععزن النَشّب. لذوي النَسّب. ثم من البلذع العجيب. أن يعظّكَ وغغط المشيب. وتؤذن شمسّكَ 
بالمعبي» للك ترق أن تين ودب امفيك © اندقة لشث إنشاة نر برشة: 

وهو على غي ١‏ لصبا : منكمش 


أصبّحَ من ضُعف القوى يرتعش 


ياويْحَ من أنذرة شيبُه 


يعشو الى نار الهوى بعدما 


ويمتطي اللهو ويعتده 
لم يهب الشيب الذي ما رأى 
ولا انتهّى عما نَهاهُ النهى 


فذاك إن مات فدلكتا نه 
لاخيْر في مَحيا امرئ تشراة 
وحبّذا من عرضة طيَبٌ 

فذل دن قد شاكة ذدثة 
فأخلص التوبّة تطمس بها 
وعاشر الناس بخلق رضَّى 
ورش جناح الخرّ إن حصتَة 
وأنجد المؤتور ظلماً فإن 


وى إذا عاذللكة كو كيرة 


أوؤطأ ما يفترش المُفترش 
فجوةة كو اللدة الاش 


عنة ولا بالى بعرض خدش 


وإن يعش عد كأن لمْ يعش 
مترينت بم عدر وال 
يتروق حُناً مثل بُرد رقش 
لكك بامسيكين أو تاق 
من الخطايا السود ما قد نقش 
ودار من طاش ومن لم يطش 
زماتة لا كانَ من لم يرش 
عجزات عن إنجاده فاستجش 


عساك في الحشر به تنتعش 


وهاك كأس التصنح فاشربا وجُد بقضلّة الكأس على مَنْ عطش 
قال: فلمًا فرَعٌ من مُبكياته. وقضى إنشاد أبياته. فض بو قد شدن. وأطرى البدن, وقال: يا ذوي 
ا خصاة. والإصات الى الوّصاة. قد وَعَيْكُمُ الإنشاد. وفقهكُمُ الإرْشادً. فمّن وى منكُمٌ أن يقبَلَ. ويُصلحَ 
المسَقبَلَ. فين ببرّي عن نيّته. ولا يعدل ع بِعَطيّته. فوالذي يعلّمٌ الأسرارً. ويغفرٌ الإصرار. إن سرّي 
لم د وجهي ليَستَوْحبْ الصّون. فأعينون رركم العون, قال: فأحد الشيخٌ في ما يعطفْ عليه 
القلوب. ويُسَنّي لهُ المطلوب. حي أَنْبْط حَفرُهُ. واعْشّوشب قَفْرهُ. فلمًا أن ترعٌ الكيس. انصَلَتَ بيس 
ويحمَدُ تنيس. ول يِخْلَ للشيخ المقامُ. بعْدّما اصاعَ العُلامُ. فاسمَرقَعَ الأْدي بالدّعاء. ثم حا نحرَ الانكفاء. 
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قال الراوي: فارئّحت الى أن أعجمة. والذل رمه فتَِعتَهُ وهو يشْئَّد ف مته. ولا يق رثقَ صمته. 
فلمًا أمنَ المفاحي. وأمكنّ التداحي. لفت جيدَةُ ناه وسلّمٌ تسليمٌ البَشاشّة علي. ثم قال: أراقكَ ذكاء ذاكَ 
الشُوَيدن؟ فقلت: إي والمؤمن الهم قال: إِنَهُ فى السّروجي. ومُخرج الم الك! فقلت: أشهَدُ 
إِنكَ لَشْحِرَةٌ ثرته. وشواظ شررته. فصدّقّ كَهاي. واستَحْسَنَ إبائي. ثم قال: هل للك في ابتدار البيت. 
لتتنارّع كأس الكّمَيت؟ فقلت له له ونِحَلك اتأمرون الناسَ بالبرٌ وتَدسّون أَنفْسَكُم؟ فافترٌ افترارٌ متضاحك. 
ومرّ غير مُماحك. ثم بدا لهُ أن تَراجَعَ إلي. وقال: احفظها ع وعلي: 
إصرف بصرف الرّاح عنك الأسى وروح القلب ولا تكتئب 
وقل لمَّنْ لامك في ما به تدفعٌ عنك الهمّ قذك اتئب 
ثم قال: أ ما أنا فسأنطلق. الى حيث أصطَبحٌ وأغتبق. وإذا كنت لا تَصحَّبُ. ولا ثُلائمٌ من يطرّبُ. فلت فلست 
لي برفيق. ولا طريقك لي بطريق. فخل سَبيلي ونكٌب. ولا تُتقَرْ عب ولا تُنقب. ثم ولى مُدبراً ول يُعَقَب. 
قال شري عه كوكم كرا ميد اعطاق وودذت لو لم ألاقه. 


المقامة النجرانية 


حكى الحارث بِنْ همام قال: ترامت بي مُرامي الثُوى. ومسّاري الموى. الى أن صرت ابنَ كل ثربّة. وأا 
كل غربة. إلا أني لم أكن أقطْمْ وادياً. ولا أشهّدُ نادياً. إلا لاقتباس الأَدَب الْمسْلي عن الأشنجان. اللي 
قيمّة الإنسان. حن غرفت لي هذه الشنشئة. وتناقلئها ع الألسئة. وصارت أُعْلقَّ بي من اهوى ب 
عدر والتتحاعة يال أن عقر قلت الفيية ارات كزان وامسلنيف ها الدلان واخيران. دم 
لمر مسلا ال 
ا ا له ا 0 نيا تي مله 0000 

ف ما ترن؟ الصية وك 00 ا نالل لقّذُ غظت. وَرْمتَ ل قدت 
فناشَدَهُم الله عمّاذا صدِّهُمُ. حئ استوحب ردَّهُوُ. فقالوا: كنا نتَناضّل بالألغاز. كما يُتَناضّل يوم البراز. 
فما تملك أن شعّث من المنضول. والْحَقَ هذا الفضل بنمّط الفضول. فَلَسَتْهُ لمن القؤم. ووخروةُ بأسئّة 
اللؤم. وأحذ هو يتنصّل من هفوته. ويتندّم على فوهته. وهم مضبون على مؤاحذته. وملبون داعي 
مُنابَذته. الى أن قال لحم: يا قوم إن الاحتمال منْ كرم الطبّع. فعَدُوا عن اللذع والقذع. ثم هلم الى أن 
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تُلغز. وتحكم الميررٌ, فسكنّ عند ذلك توقدهُم. وانحلت عُقَدُهمْ. ورضواءها شرَط عليهمٌ ولّهُمْ. واقترّحوا 
أن يكون أُوَلَهُمْ. فأئسك ريما يُعَقدُ شسلع. أو يُشَدَ نمع ثم قال: اسمعوا وُقيكُمُ الطيش. ومُلَيكُمُ العيش. 
وأنشد مُلغزاً في مروّحَّة الخييش: 

وجاريّة في سيرها مُشمَعلّة ولكن على إِذْر المَسير قفولها 

لها سائق من جنسها يستحتّها على أنهُ في الإحتثاث رسيلها 

ترى في أوان القيظ تنظف بالنتدى ويّبدو إذا وى الممصيف قحولها 
ثم قال: وهاكُمٌ يا أولي الفضل. ومراكرٌ العقل. وأنشّدَ مُلغزاً في حابول التخل: 

وشيب الى ألم كنا كيدها 

يعائقها وقد كانت ففكة أريقة عنيا 

به فرصل الجاني ولا للحن ولا ينس 
ثم قال: ودوئكُمٌ الحفيةَ العلّم. المعتَكرَة الظلّم. وأنشد مُلغزاً في القلّم: 

ومأموم به عرف الإمامُ كما باهت بصُحبّته الكرامُ 

لهُ إذ يرتوي طيْشان صاد ويطك حية يغروة الأوام 

ويُّذْري حين يُستَسعى دُموعا يرَقنَ كما يروق الإبتسام 
ثم قال: وعلَيَكُمْ بالواضحّة الدَليل. الفاضحّة ما قيل. وأنشد مُلغزاً في الميل: 

وماناكح أختين جهراً وخفيّة وليس عليه في التكاح سبيل 

متى يغش هذي يغش في الحال هذه وإن مال بعل لمْ تجذةُ يَميل 

يَزِيدُهُما عند المشيب تعهداً وبرا وهذا في البُعول قليل 
ثم قال: وهذه يا أولي الألباب. مْيارٌ الآداب. وأنشد مُلغزاً في الدُولاب: 

وجاف وهو موفصول وصول ليس بالجافي 

غريق بار فاعجَب لهُ من راسب طاف 

يسح ُموعٌ مؤضوم وييْضمٌ هَضلم متلاف 

وتخشى منة حدتة ولكن قلبُهُ صاف 


قال: فلمًا رشّقَ. بالحمْس الي نسّقَ. قال: يا قم تدبّروا هذه الخمس. واغقدوا عليْها الْحمْس. ثم رأيكمٌ 
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الس 4 ع 2 همه ره الى سه م 0 3 3 3 7 - -ه 
ص 7 1 ” 007 قال: لا 0 و 6 0 ار 


عنذك, 00 وَاعََلَ اه قو الس 
وماهيّ تدري ما السرورٌ ولا الغم 


ومَسرورة مَغمومّة طول دهرها 
م أحياناً لأجل جنينها 
وفك سانا وما حال حيتنا 
إذا قصنُر الليل استلذ وصالها 
لها ملبَسٌ باد أنيق مبَطّنْ 

ثم كشر عن أنيابه الصفْر. وأَنشَدَ مُلغزاً في الظفر: 
ومرهوب الشبا نام 
يُرى في العشر دون النخ 

نم تخازر َ تخازْرَ العفريت. وأنشّدَ مُلغزاً في طاقة الكبريت: 
وما مُحقورة تنى وتقصى 
لها رأسان مُشتبهان جدا 
تعدبْ إن هما خضبا وتلغى 

ثم تخمّط تخمط القَرْم. وأنشدَ في حلب الكزم: 
وماشنيء إذافيتدا 
وإن هوَ راق أوصافا 
زكي العرق والذهُ 

ثم اعتَضّدَ عصا التّسيار, الاير و ضار 
وذي طيشة شقة مائل 
نض أيدا قوق عليّة 
شاواق لذئه الخصنا واللضارة 
وأَعْجَبْ أوصافه إن نظرات 


تراضي الخصوم به حاكما 
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ا عع 


وكمْ ولد لوللا هلان طلقت الم 


وإبعاد من لم يستحل عهذه ظلمُ 
وإن طال فالإعراض عن وصلها غنم 
بما يُزدرى لكن لما يُزدرى الحكم 


ومايرعى ولا يشرب 


ر فاسمع و صفةه واعْجَبْ 


وما منها إذا فكرات ب 
وكل سنا لكيه ني 
إذاغديا الخشاب ونا حنة 


أثارَ الشر" حيث يدا 
ولكن بشن ما ولد 


وما عابّهُ بهما عاقل 

كما يعني المَلكُ العادل 
وها شري الدق والباظل 
كما ينظر” الكيّسُ الفاضل 
وق عرفوا أَنَهُ مائل 
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قال: فظلّت الأفكارٌ تَهِيمٌ في أودية الأؤهام. وتجول جولان المستّهام. الى أن طال الأمَدُ. وحصْحَص 
الكمّد. فلمًا رآهُمْ يزندونٌ ولا سنا. ويقضون النْهارَ بالمى. قال: يا قوم إلامْ تنظرون. وحتّامَ تنظرون؟ ألم 
يأن لك استخراج ا أو استسلام العَّيّ؟ فقالوا: تالله لق أعغوّصت. ونصبّت الشّرَّكَ فقتصت. فتحَكم 
كيف شيت. وخزٍ للم والصّيت. ففرض عن كل مُعَمّى فرْضاً. واستخلصة منهُمْ نضاً. ثم فح الأقفال. 
ورسم الأغفال: وحاول الاتكفال. قاصلن يد مدرة القوى يوقا له لأ ليده يقد البوس فاسكئسية قبل 
الانطلاق. وهَبْها مُتعة الطّلاق. فأطْرَقَ ح قلْنا مُرِيبُ. ثم أنشَّدَ والدمعٌ مُحيبُْ: 

سروجُ مطلعٌ شمُسي وربْعٌ لَوُوي وأنسي 

لكن حُرِمْت نعيمي بها ولذة نفسي 

واغْتّضنت عنها اغتراباً رورس راشي 

ما لي مقر بأرض ولاقرار لعنسئ 


لايك وعدي فلس ومن لي بفقلس 


ومن يعش مثل عيشي باع الحياة ببخس 


ثم إِنْهُ اعمتبّن خُلاصّة الَنَضّ. وندرَ ضاربا في الأرض. فناشذناةُ أن يعود. وأَسْئيّنا له الوعود. فلا وأبيك ما 
رحع. ولا الترغيب له بجع. 


المقامة البكرية 


حكى الحارث بِنْ همام قال: هَفا ب البينْ المطوح. والسيرٌ المبرّح. الى أرض يضل ها الخرّيت. وتفرّق فيها 
اساي اليتوين راهة الناد الرضل وراب ما عا مده اخل إلة ان عقف فلن ال وك 
ونسأت نضوي ابجهود. وسرت سير الضّارب بقدحين. المستسلم للحين. ول أزّل بِينَ وعد وذميل. 
وإحازة ميل بِعْدَ ميل. الى أن كادّت الشمْسٌ يحب والضّياء يحتحب. فارئغت لإظلال الظلام. واقتحام 
جيش حام. ول أذر أأكفت الذيل وأرتبط. أم أعتمدُ اليل وأعتّبط؟ ونا أنا أقلَب العم وأمتّخحضُ 


الحزم. تراءى لي شبح ل مُسئّذر بحبل. فترَجُيتُهُ قَعْدَة مُريح. وقصلنّهٌ قصّدَ مُشيح. فإذا الظَنّ كهائة. 
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والقعدة غيرائَة. والمريحٌ قد ارْدَّمَل ببجاده. واكتّحَل برٌقاده. فجلسئُت عند راسه. حي هب من تُعاسه. 
فلمّا ازدَهَرَ سراحاة. وألحد كر تأجاف اندر كما ينفرٌ المرمب. وقال: أخحولة أم لدي ؟ انلك ب خابط 


و شاع مر ع ىر م 


يِل ضّل المسلّك. فأضئ أقَدَحْ لك. فقال: ع فيب أخ لك لم تلذهُ أمكَ. فالسرَى عند 


همعو 


ذلك إشفاقي. تسر الوهن ا آماقي. فقال: عند الصّباح يِحْمَدُ القومٌ السّرى. فيل ترق كما ارق ؟ 
فقلت: إن لك لأطْوَعٌ من حذائك. وأوققُ من غذائك. فصدّعَ.محبي. وطح بصُحَبين, ثم احتّملنا 
مُجَدينِ. وارتحلنا مُدلِجَيْنِ. ول نرّل تُعاني السّرى. وتُعاصي الكّرى. الى أن بلغ الليل غايُ. ورقمَ الفجرٌ 
رايتهُ. فلمًا أسّفرَ الفاضحٌ. ول يبْقَ إلا واضحّ. توسّمت رفيق رحلي. وسّميرٌ لَيلْيَ. فإذا هوّ أبو زيد 
مطلّبُ الناشد. ومَعلَّمُ الرّاشد. فتهاَينا تحيّة الُحبّين. إذا التقَينا بعْدَ البيْن. ثم تبائتنا الأسسرار. وتناتتنا 


ال و ل ع منَ الكلال. احله 12 رالء ف اشتداذ أ هاء امتداذٌ برهاء 
بار. و بعيري ور 7 2 عَجَبّقْ 0 صبر 


8 


ا م أين تخيرها. فتقال: إن لهذه الناقة. كر لسولمر 


ان 


فقال: ل السام رد انان قصيلها ادك وم زلا أحوب عليه ادال 
وأطسّ بأحفافها العدان. آل أن وجيا ع أمفان وعد قراره لي الكتا. امار 


ولا تذري ما الهناء. فأَرْصّدتُها للخير والشرّء وأخللتها محل البو السرّ. فاتفق أن ا مّدة. وما لي 
سواها قعدّة. ايتجبرف ا واستّشر قن فك التلفة رف 1 رياد ثم أذ حل ت في استقراء 
المسالك. وتفقّد المسارح والْبارك. وأنا لا أستنشي يي منها ريحاً. ولا أستفشي درف 0 


م امه 


مضاءها في السير. وانبراءها لُباراة الطَير. لاع الاذكار. واسكهوثين الأفكا . فبّينّما أنا في حواء بعض 
الأخياء إذ سمحت منْ شخخص متبَعّد. وصوت متجرّد: منْ ضَلْتْ لهُ مطيّة. حضرميّة وطيّة. جلدُها قد 
وُسمّ. وعَرّها قد حُسمَ. وزمامُها قد ضفر وظهرها كأن قد كسرّ ثم جُبرَ. تين الماشيّة. وتعيث الناشة. 
وتقطعٌ اللّسافة الناتيّة. وتظّل أبداً لكَ مُدانية. لا يعّورُها الوّن. ولا يعترضها الوّحى. ولا توج الى 
العّصا. ولا تَعْصي في مَنْ عصى. ا فجذبّئ الصوت الى الصّائت. وبشّرَّنٍ بدرّك الفائت. فلمًا 
أفصَيْت إِليّه. وسلمْت علَيه. قلت لهُ سلم المطية. وتسلم العطية. فقال: وما مطيتك. عفرت خطيدك؟ 
قلت له: ناقة جُنقُها كامضبّة. وذروثه كالقبّة. وجلَبها ملء العُلبَة. وكنت أعطيت يها عشرينَ لات 


و إن 


يبرين. فاسئَرّدْتُ الذي أعطى. ودريت أنه أخطا. قال: فأَعْرَضَّ ع حين مع صفي. 


وقال: لست بصاحب لُقطَيَ! ل بتَلابيبه. وأصرَرت على تكذيبه. وهممت بتمزيق حلابيبه. وهو 
يقول: يا هذا ما مطيّىَ بطلبك. فاكفف عبن من غربك. وعد عن سبّك. وإلا فقاضيئ الى حَكَم هذا 
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الحيّ. البّريء من العَيَ. فإن أوجبّها لكَ فتسلّم. وإن رواها عنْكَ فلا تتكلم. فلم أرَ دَواء قصّي. ولا 
ماع خصّئ: إلا أن آي الحكم. ولو لكي فانْخَرَطْنا الى شيخ ركين النْصْبَة. أنيق العصبّة. ينس منة 
سُكون الطائر. وأن ليس بالجائر. فاندرأت أتظلم وأتألمٌ. وصاحبي مُرِمٌ لا يترَمْرَمٌ. حي إذا قلت كنائق. 
رقت من التصمر أبائي. أبرَرٌ نلا رزيئة الوزن. مَحْدوَةَ لمسلّك الحَرّن. وقال: هذه الي عرّفت. وإياها 
رفت فإن كانت هي الي أعطي بها عشرين. وهاهو من المبصرين. كان وا وكبرَ ما 
افتراة. للم إلا أن يمد قذلة. ويُييّنَ مصداق ما قالهُ. فقال الحكم: الهم غفرا. وجل يقلي اكثل بطنا 
وظهراً. ثم قال: أما هذه التعل فَعْلي. وأما مطيّدكَ ففي رخلي. فافض لتسَلم ناقتك. وافعَل الخيرٌ بحسب 
طاقتك. فْقَمْتُ وقلت: 

أقسمُ بالبيت العتيق ذي الحْرَم والطائفين العاكفينَ في الحَرَمْ 

إنك نعم من إليْهِ يُحتكم وخيرٌ قاض في الأعاريب حكم 

فاسلو وم دوم اللجار والدتة 
فأحاب من غير روية. ولا عَقد نيّة. وقال: 

جُزيت عن شكرك خيراً يا ابن عم إذاست أستوجب شكراً يُلترَم 

شر الأنام من إذا استقضي ظلم تمن استراعي فلم يراغ الكرة 

فذان والكلبْ سسَواءٌ في الفيَم 


ثم إنهُ نقد بينَ يدَيّ. من سلم الناقة إلي. ول مْمَنَ علي. فرّحْتْ نجيحَ الأرب. أجْرّ ذيْلَ الطرب. وأقول: 
يا لَلَمَجَّب! قال الحارث بن همام: فقلت لهُ تالله لقلا أطْرَفْتَ. وهرّفت بما عرفت. فناشَدبُك الله هل ألقَيْتَ 
] وأَحسَن للفظ صياغَة؟ فقال: اللهم نعم. فاستمع والعم. كنت عرّمْت. حين أنهَمت. 
على أن أتخد ظعيئة. لتكون لي معيئة. فحين نعينَ الخطب الملبة. وكاد الأمرُ يستتب. انكرت 54 
المتحرّز من الوهم. المتأمّل و25 مُسقط السهم. وبت ؛ ليلق انيقي القلية العذيم وأقلي العم لديا 
ا م اال 
أذنابَها. غدَوْت عدو المتعرّف. وابتكرْت ابتكارَ المتعيّف. فالبّرى لي يافمٌ. في وجهه شافعٌ. فتيمَنْتُ عنظره 
لبهيج. وَاستَقَدَحْت رأيَهُ في الترويج. فقال: أُوَتبِغيها غوانا. أم بكرا ُعاق؟ فقلت اعم لي ما تُرى. فقلد 
لْقَيتُ إليكَ العُرى. فقال: إلي الثبيين. وعَلبِكَ التعيين. فاسمع انا الست مق دفن أعاديك. أما البكرٌ 
قالدة المحرولة. ,والتيضة المكنوكة. والباكورة المت والبثلافة افد و الروضة الأنفة. .والطوق الذي قرة 


تبحمم 
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يي رس اه 


وشرف. لم يُدَنْسُها لامسّ. ولا تسّغْشاها لابس. ولا مارسها عابث. ولا وكسها طامث. وما الوجة 
و والطاق الخفى. واللساة العيى. اقلت النفى. مم هى الدّميّة الملاعبة. ا المداعبة. والعغزالة 
لمغازلّة. والمْحَّة الكاملة. والوشاحٌ الطاهرٌ القَسِيبْ. والضّجيعٌ الذي يُشبُ ولا يُشيبْ. وأما التبْ فامطية 
الدللة. الله المكجلة. واليثية ا ا ما والخيلة المتقربة. والصّاع 
لدي و المعية المتبرة. ثم إِنها عُجالة الرّاكب. واتشتوطة الخاطب. ع العاحز. ل لبا 
غريكها لكة: وي ودخلتها متَبيئة. وخدمتها مزيئة. وأقسمٌ لقد صدقت في التعتون. ار 
لمهائين. بابوحاسسام قذك؟ فال ابو ريد ريه حندلة يتقيها امراحم. وتُدمى منها المحاجم. إلا أني قلت 
له: كنت سمعت أن البكرٌ أشَدُ حب 0 . وأقل خبًاً. فقال: عري تيل هده واكن كمقر ادف وَيِحَكَ 
أمَا هي المهرة الأبيّة العنان. والطية بطي الإذعان! والردة الع الاقتداح. والخلقة الستمة الافتتا! 
ثم إن مؤوئتّها كثيرة. ومَعونتها يسيرة. وعشرتها صَلفَة. ودالتَها مكلفة. ويدّها حرقاء. وفتتتها صماء. 
وعريكتّها حشناء. وليلتها ليّلاء. وي رياضتها عناء. وعلى خيرّتها غشاء! وطالما أخرّت المنازل. وفركت 
امغازل. وأحتّقت الهازل. وأضرعت الفنيق البازل. ثم إِنها الى 7 ول انا ام وأجحلس. 2000 
ويحبس! فقلت لهُ: فما ترى في الثيّب. يا أبا الطَيّب؟ فقال: ويْحَكَ أترغبُ في فضالّة الماكل. وثُمالة 
المناهل؟ والأباس المستَبدّل. والوعاء الستَعْمل؟ والذواقة المتطرفة. والخرّاجة المتصرّقة؟ والوّقاح المتسلطة. 
والمحتكرّة المتسخّطة؟ ثم كلمتّها كنت وصرت. وطالما بُغي علي فنْصرّت. وشتّان بين اليوم وأمّس. وأين 
القمرُ منَ الشّمس؟ وإِن كانت الخَنانة البَوكَ. والطَمّاحَة المَلوك. فهي الكل القَمل. وَالجرْحٌ الذي لا 
نتيل! فقلت له: شيل ري أن قن وأسلّك هذا المذّهَب؟ فائتَهَرنٍ انتهارَ المؤدّب. عند َل المتأدٌب. 
ثم قال: ويلك نفك ي بالرهبان. والحقٌ قد استَبان؟ أفّ لكَ. ولوَهْن رائك. ع لك ولأوكك! أثراكَ ما 


00 


بأن لا رَهْبائيَة في الإسلام: السك اكاك جوع اك رسو ثم أمَا تعلّمُ أن القريئئة الصالحة 
كب يكل وثُلتّي صوئك. وتعُضَّ طرْقك. وتطيبُ عَرفك؟ وها ترى قُرةَ عينك. وريْحائة أنفك. وقرخة 
فلبلك كلت د 3ك وتعله يوماف وقدك: فكيى كلت عر ةامر سلين. وملكة المتاهلين اوضع 
الاو ورت ار حا ابي 
ورا ترّوان العُنظب. فقلت له لهُ: قاتلّك الله أتنطّلق متبخثتراً. وتدغُيئ متحيّراً؟ فقال: أظنّكَ تدّعي الحيرة. 
لستغي عن الْهَْرََا فقلتْ له: قبح الله ظنك. ولا شب قرئك! ثم رُحْتُ عنة مَراحَ الزٌيان. ثبت من 
مُساوَرَة الصّبيان. قال الحارث بن همام: فقلمئ له أقسم عن البق الأبلف أن الدلال قاف رتنه ادن 
في الصتحك وطرب طَرْبَة الممهّمك. ثم قال: الع العسّل. ولا تسّل! فأححَذتْ أسهبْ في مح الأدب. 
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وأفضل ربه على ذي اله ب. وهو ينظرٌ إلي نظرَ المستجهل. ويْضي عبن إغضاء المتمهّل. فلمًا فرطت 
في العصبيّة. للعُصبّة الأدبيّة. قال لي: صِدُ. واسمخ مي وافقَة: 


يقولون إن جمال الفتى وزيتتّهُ أتبْ راسخ 
وما إن يَزِينْ سوى المُكثرين ومن طوكُ سودده شامخ 
فأما ال ففن له من الأتب الترتصن والكامخ 
وأيّ جمال له أن يُقال أديب يعلَمُ أو ناسخ 


ثم قال: سيئَضحٌ لكَ صِدقُ جّي. واستنارة حُجّيَ. وسرنا لا تألو جُهْداً. وله تسكفيى يديد حى أدّانا 
السيرٌ. الى قريّة عرب عنها الخيرٌ. فدخلناها للازتياد. وكلانا منْفضٌ من الرّاد. فما إن بلَغنا الَحَط. والمناخ 
المقطً. أو لقنا غُلامٌلْ يل الحنّث. وعلى عاتقه ضغْث. فحياهُ أبو زيد تيه الُسلم. وسأله وَقفَة المفهم. 
فقال: وعم تسأل وفقك الله؟ قال: أيُباعٌ هاهُنا الرُطَبْ. بالخطّب؟ قال: لا والله! قال: ولا البلَحُ. باملّح؟ 
قال: كلذ وال قال: ولا الثم بالمكمر؟ قال: هييانة والثهآ قال ولا القضافة: باللتضائد؟ قال: امنكهة 
عافاك الها قال: ولا الثرائدٌ. بالفرائد؟ قال: أينَ يُذْهَبُ بك أرَشّدَكَ الله؟ قال: ولا الدقيق. بالمغيى الدّقيق؟ 
قال؛ عد عن هذا أَصلَحَكَ اللا واستخلى أبو زيد تَراحع مُعّ السّؤال والجواب. والتَكايْل منْ هذا الجراب. 
ولّحَ الغّلامُ أن الشوط بَطينٌ. والشيحّ سُوَيطينٌ. فقال له: حبك يا شيخ قد عرفت فتك واشفيدت آلك: 
فكُذ الدواب صِيرَة. واكتّف به خيرة: أما بهذا المكان فلا ب يشتّرى الشعرٌ بشعيرة. لاك ولا 
القَصّصْ بقصاصّة, ولا الرّسالة بعٌسالّة. ولااصتك شيا تم ولاأغار اللاحييا م 
الرّمان فما منهُم مَنْ يُمِيح. إذا صيغ لهُ المديخح. ولا مَنْ يُجيز. إذا أنشد لهُ الأراحيزٌ. ولام يغيث. إذا 
أربة التدريثك. ولا من يمير. ولو أنه أمير. وعندَهُمْ أن مثل الأديب. كالرَبْع الحديب. 4 م تحد الرَيْعَ 
دئة. م تكن له قيمة,. ولك ذالتة ببيعة. وكذا الأدَب. إن لم يعصلهُ نشب فدَرسة نصب. وخحزئة 
حصّب. ثم انسَّدَرَ يعْدو. وولى يخْدو. فقال لي أبو زيد؛ أَعَلمْتَ أن الأَدَبّ قد بارّ. وولت أنصارةُ 
الأذبار؟ فبُوت لهُ بحسن البُصيرّة. وسلّمْت جحُكُم الضّرورة. فقال: دعْنا الآنَ منَ المصاع. وحْض في 
حديث القصاع. واغْلّمٌ أن الأسمْجاع. لشب ع ها اكنية وما لسلة الزن لني ا 
فقلت: الأمرٌ إِلِيّكَ. والرّمامُ ييديْكَ. فقال: أرى أن تَرْهَنَ سيفك. لتُشبع حوفك وضيفك. فناولنيه وأقم. 
لأنقلب إليك بها تلتَقجُ. فأحسدْت به الظّنّ. وقلَدنهُ السيف والرّهْنَ. فما لَبث أن ركب الناقة. ورفضٌ 
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الصّدقّ والصّداقة. فمكثت ملا أترقية. ثم فضت أتعقبة. فكنت كمن م ضيّعَ اللبْنَ في الصّيف. ول ألْقَهُ ولا 
السيف. 


المقامة الشتوية 


حك اثارت بن همام قال: عشّوت في ليلة داجيّة الظلّم. فاحمّة اللَمَمِ. الى نار تضرم على علّم. وتُخبر 
عن كرم. وكانت ليله جوّها مُقرورٌ. 52-7 مَرَرورٌ. وبحمّها معْمومٌ. وغيمها مركومٌ. وأنا فيها أصرَدُ 
من عين 00 والغتر ار م أزل أنصس حي 0 . 7 ا الى أن تبصرٌ اوقد 


ممت لم ا النار 
الى رحيب الباع رحب الذار مرحب بالطارق المّمتار 
ترحاب جعد الكف بالتينار ليس بِمُزور” عن الزوار 
ولا بمعتام القرى متخار إذا اقشعرت ترب الأقطار 
وضننت الأنواءٌ بالأأمْطار فِهْوَ على بؤس الزّمان الضتاري 
جمٌ الرّماد مرهف الشفار لؤيخل في ليل ولا تهار 


ثم تلقاني بمُحيًا حَبِي. وصافْحَنٍ براحة أريّحي. واقنادني الى بيت عشارَةُ تخور. وأعشارة تفور. وولائده 
ور وموائدة تدور. وبأكساره أَضْيافٌ قد حلبّهُم حالبي. ولاق فالى, وهُمٌ يدون فاكهة الشتاء. 
0 0 ل ل ل أن 
شم مز لكب وال رتنا ما قل في ابطة. ورأينا لاعن فيها منّ الفعطئة. 0 
بصاع الحطم. وأشفيّنا على خطر النْحَمٍ, تعاوّرنا مَشْوش الغمّر. م تبوّأنا مقاعد السّمَرِ. وأدٌ كل واحد 
منا يول بلسانه. وينشرٌ ما في صوانه. ما عدا شيخاً مُشْتَهباً قؤداةُ. مُخلولقاً بُرْداةُ. الره مد 
وأومكنا هس 'قداطا قلق للش سرعلا لخدو فبه موق إل 01 اننا لهُ القوؤل. وخشينا في المسألة 


العول. و كلما رقا أن تقبط كنبا فنناء أو فيضن ق ما انسنناء اأغرضة إقراطة العللةتعى الأزدلينه وكلدة 
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عندي أعاجيب أرويها بلا كذب 
رأيت يا قوؤم أقواماً غذاوهُمْ 
229 
وقادرين متى ما ساء صْنعُْم 
وكاتبينَ وما خطت أناملَهُم 
وتابعين عقاباً في مسيرهم 
ومُنتدين ذو نبل بدت لهم 
وغصبَّة ل تر البيت العتيق وقد 
ونسوة بعدما أذلجنَ من حلّب 
ومُدلجِينَ سرا من أرض كاظمّة 
ويافعاً لم يُلامس قط غانيّة 
ومُرضتعاً بلبان لم يفة فنة 
وزارعاً ذْرَة حتى إذا خُصدَت 
وراكباً وهو مغلول على فرّس 
وذا يد طلق يقتاد راحلّة 

وجالساً ماشياً تيفوي مطيّتة 
وحائكاً أَجْدْمّ الكفين ذا خرس 
وذا شتطاط كصدر الرمح قامَته 
وساعياأفي مسترات الأنم ير 
ومُغرما بمُتاجاة الرّجال له 


وذا ثمام وفت بالعيك ثمتة 
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عن العيان فكنوني أبا العجّب 

يول العضوز ونا أعتى أئنة السب 
أن يشتووا خرقة تغني من الستغب 
و كعترواشيه قال ] الذض الفطلت 
حرقاً ولا قزآرا ما خط في للكتب 
على تكمّيهم في البيْض واليَلّب 
نبيلّةٌ فانتنوا منها الى الهرّب 
حجّت جْتيَاً بلا شك على الرُكب 
متم #الكة وم غير ماكثب 
فأصبّحوا حين لاح الصّبحُ في حلب 
فاكدتقولة شيل هذ الققت 

في البذو وهو فتي السّنَ لم يشب 
رأيتَهُ في شجار بِيّنِ السب 
سبارءف كوه سسوافة لفن الدراب 
قد غل أيضاً وما ينفك عن خبّب 
مُستعجلا وهو مأسورٌ أخو كرب 
يدوا في الاي أرركت مق ريف 
الج هيم فكع في الخال من هجب 
صَادفتهُ بمنّى يشكو من الحتب 
إفْراحَهُمْ مأثماً كالظلم والكذب 
وماله في حديث الخلق من أرّب 
ولا ذمامَ لهُ في مذهب العرّب 


إن هذا إلا أساطيرٌ الأوّلِينَ. ثم كأن الحميّة هاحَتّهُ. والنفس الأبيّة ناحَنّهُ. فدلف وارْدَلف. وخلعٌ الصّلف. 
وبذل أن يتلاق ما سلف. ثم استرعى مع السّامر. واندفعَ كالسّيل الحامر. وقال: 
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وذا قَوَى ما امئتباتت قط لينثه 
وساجداً فوق فخل غير مكترث 
وعاذراً مؤلماً مَنْ ظل يعذرة 
وبلدَة ما بها ماءٌ لمُغترف 

وقرية دون أفحوص القطا شحنت 
وكوكباً يتوارى عند رؤيته ال 
وروثّة قومّت مالا له خطر” 
وصحقة من نضار خالص شريت 
ومُستجِيشاً بخشخاش ليدفعَ ما 
وطالما مر بي كلب وفي فمه 
وكمْ رأى ناظير فيلا على جمّل 
وكم لقيت بعرض البيد مُشتكيا 
وكنت أبصر'ت كرازاً لراعيّة 
وكورات منلتي عينين ماؤهما 
وصادعا بالقنا من غير أن علقت 
وكم نزلت بأرض لا تخيل بها 
وكم رأيت بأقطار القلا طبّقا 
وكم مشايخ في الذنيا رأَيتهُمْ 
وكم بدا لي وك يشتكي سغياً 
وكم دعاني مُستنجٍ فحادتني 

وكم أنخت قلوصي تحت جُنبّذة 
وكم نظرت الى منع مير ساعتّة 
وكم رأيت قميصاً ضر صاحبّة 
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بماأتى بل يراه أفضل القرّب 

مع التلطف والمعذورٌ في صخب 
والماءً يجري عليُْها جرّي مُنسرب 
بديلم عشيهمْ من خلسة السب 
إنسانٌ حتى يُرَى في أمنع الحُجُب 
ونفسٌ صاحيها بالمال لم تطب 
بعد المكاس بقيراط من الذهب 
أَظلَهُ من أعاديه فلمٌ يخب 

ثور ولكنهُ ثور بلا ذتب 

وقد تورك فوق الرّحل والقتب 
وما اشتكى قط في جد وفي لعب 
بالدو ينظرٌ من عيتين كالشهُب 


يجري من الغرب والعينان في حلب 


كفاه يوما برمح لا ولم يثب 

وبعد يوم رأيت الببسر في القلب 
يطيرٌ في الجو منصبّاً الى صبّب 
مكدو ون ينور من البطب 
بمنطق ذلق أمضى من القضئب 
وكا آكل و4 أكلت يالانت 

تظل ما شئت من عُجمٍ ومن عرب 
وففكة مكيل القطر #اليككب 


حتى انثنى واهي الأعضاء والعصّب 
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وكمْ إزار لو ان الدهر أتلفة لجف لَبْدُ حثيث السير مُضطرب 
هذا وكمٌ من أفانين معجبّة عندي ومن ملح ثلهي ومن خب 
فإن فطنتم للّحن القول بان لكم صدقي ودلَكُمُ طلعي على رطبي 
وإن شدهتمْ فإنَ العا فيه على من لا يُمَيَرْ بين العود والخشب 


قال الحارث بن همام: فطفقنا نخبط في تقليب قريضه. وتأويل مُعاريضه. وهو يلهو بنا و الخلي بالشّحي. 
٠. 0 0‏ الى أن تستر التاج. وه فألقينا ليه المقادَة. ونه 


قا هخ 


وكشي ف الك واه ارا اذ سك لكر أو حب بالف 000 


ع اع 


ععاه 


عيدية. وكلة معيدية. برقال ليه ديا تاولا كارا أضنياي زيالاً. فقال: أشهَدُ أنها شنشئّة أحرمية. 
وأريّحية حاتميّة. ثم قابلنا بوجه بشرّهُ يشف. ونْصْرثُةُ ترف. وقال: يا قوم إن الليْل قد احْلوَد. وَالنْعاسَ 
قل قوذ كافرهوا الى الراق واتكنيو ا راخة الاق لتهريوا تقاطا. .وتوا نشاطا. عو هنا امس 
ويتسهّل لكمٌ المتعسر. فاسقصوّب كل ما رآة. وتوسّد وسلدة كراةٌ, فلمًا وسنت الأحفان. وأغقت 
الضيفان. ونب الى الثاقة فرحَلّها. ثم ارتحَلّها ورخَلّها. وقال مُخخاطبا لها: 

سروج يا ناق فسيري وخدي وأذلجي وأوبي وأسئدي 

حتى تطا خفاك مر'عاها الندي فتنعمي حيتئذ وتسعدي 

وتأمني أن تتهمي وتنجدي إيه فدتك النوق جدي واجهدي 

وافري أديمَ فاقد ففاقد واقتنعي بالنشح عند المورد 

ولا تَحْطَي دون ذاك المتقصد فقذ حلفت حلقة المُجتّهد 

بخرمّة البيت الرّفيع العم إنك إن أحللتني في بدي 

حللت مني بمحل الولد 
قل: فعلمْتُ أنهُ السّروجيّ الذي إذا باعَ انباع. وإذا ملأ الصّاعٌ الصاعَ. ولا انبلّجَ صَباحٌ اليوم. وهب 
النوَامُ من الُوم. أعلَميّهُمْ أن القيت ين أعشاهم السبات. طَلَقَهُمُ البتتات. وركب التَاقة وفات. فأحدَهُم 
ما قَدء وما نكت وكسوا ها طاب ةيما خنلك, ث الششناق كل عنشعب» وذهئنا تحت كل ك وكيد 


المقامة الرملية 
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حكى الحارث بن هام قال: كنت أحذت عن أولي التجاريب. أن السسّفَرَ مرآةً الأعاجيب. فلم أَزَل 
أحوبُ كل كنوقة. وأقتحمٌُ كل مخوفة. حي لبت كل أطروفة. فمنْ أحسّن ما ختُهُ. وأغرب ما 
امتملحة. أن اط قاضيّ الرَملّة. وكات من أرباب الدّولّة والصوكة. وقد تراقعَ ليه بال في بال. 
وذات جَمال في أسُمال. فهمٌ الشيحٌ بالكلام. وتبيان الموام. تمك النناة عه الإفصاح. عناة عن 
الشباح. مم 27 عنها صمل الوشاح. وأنشدت بلسان السّليطة الوّقاح: 

يا قاضي الرملّة يا ذا الذي في يده التّمرة والجَمرة 

إِليِكَ أشكو جور بعلي الذي لمْ يحجُج البيت سوى مره 

لين لما قضى نسكة وخف ظهراً إذ رمى الجمرَة 

كانَ على رأي أبي يوسُئف في صلة الحجّة بِالعْمْرَة 

مذاعنى ان يل سمي إِليْهِ لمْ أغص له أمثْرَة 

فسة إِمَا أل خلوة تُرضي وإما فرقة مره 

من قبل أن أخلعَ ثوب الحيا في طاعة الشيخ أبي مره 
فقال لهُ القاضي: قد سمعت ءا عرَّنْكَ إِليّه. وتوعَدَتُكَ عليّه. فجانب ما عرّكَ. وحاذز أن تُفرَكَ. وبُعْرَكَ. 
فحنا الشيخٌ على ثفناته. وفجَرَ ينبوعَّ نفثاته. وقال: 

ِسمَعْ عداك الذمٌ قول امرئ يوضحٌ في ما رابّها ذرة 


والله ما أغرّضت عنها قلى ولاهَوَى قلبي قضى نذرَة 


واتما الف" كدا هش فاكننا لخر وال 
فمنزلي قفر كما جيذها غطل من الجزاعة والشذرة 
وكنت من قبل أرى في الهوى ودينه رأي بني عُذرَة 
فق نا الدع" حخرات لذن درا حك لحار 
وملت عن حرثي لا رغبَة عنة ولكن أتقي بَذرَه 
فلا تلمْ مَنْ هذه حالة واعطف عليه واحتّمل هَذرَة 

قال فالتَظّت المرأة من مقاله. وانتضّت الخْجَجَ لمداله. وقالت له ويلك يا مَرْقَعانُ. يا مَنْ هو لا طَعامٌ 


و 


والاععاك! انين بالو لد :ذوعاء ولكل أكو له مق # لقن صل نلق واعطا سيكاك:وسفويف شبك 
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وشقيّتْ بك عرسّك. فقال لها القاضي: أما أنت فلو جادلت الخنساء. لانقنت تا عنك خرساء. وأنا نش كإن 
كان عاق و زعي ودطرى خلتر. فلهُ في هم قبقبه. ما يشغلهُ عن ذَبدَبه. فأطرّقت ت تنظر ازوراراً. ولا 
رع حواراً. عن للناة ل و لعفني ادل او حاف هنا اعد فقال لها الشيخ: ا أو 
كدّمْت ما عرّة فت! فقالت: ويْحَكَ وهل بِعدَ المنافرة كثم. لمعيه وما فينا إلا مَنْ 
صدق. وهتّكَ صوئة إذ نطق. فليكنا لاقيدا البكم ا" م التفَعتْ بوشاحها. وتنا كت 
لافتضاحها. وجعل القاضي يَعحَبُ منْ خطبهما ويعجب. ويلومُ لما الدّهْرَ ويؤنّبُ. ثم أَحْضّرَ من الورق 
ألفين. وقال: أَرضيا يما الأحوَفَين. وعاصيا التازغَ بِينَ الإلفين. فشكراةٌ على حُسن الستراح. وانطلّقا 
ومُّما كالماء والرّاح. وطفقّ القاضي بِعْدَ مسرّحهما. وتّنائي شبّحهما. يُثْن على أدبهما. ويقول: هل منْ 
عارف بمما؟ فقال لهُ عين أغوانه. وخالصة خلصاهة أنا التيخ فالتروحي الشهرة بمضل. وان ارا 
فيد رخله. وأا تحكُمهما فتكيدةٌ من فعله. واخرة بروحات اا باحيط الفامي مانا تليق 
كيف دع ثم قال للواشي ؟مما: قم فرُدْهُما. نم اقصلمُّما وصدهُما. فنهض ينفض مذرويه. ثم عاد 
يضرب أصدريه! فقال لهُ القاضى: أظهرنا على ما نبَثت. ولا ُخْف عنًا ما استيثت. فقال: ما زْلْت 
أستقري الطرّق. وأستفتحٌ الُلّقَ. الى أن أدرَكهُما مُصْحرَّين. وقد زمًا مطي البيّن. فرغبتهُما في العللٍ. 
وكفَلْت لما بتيل الأمَلِ. فأُشْرب قلبُْ الشتيخ أن يبِأسَ. وقال: الفرارٌ بقراب أكَيَس! وقالت هي: بل 
العرودٌُ أحمّدُ. والقروقة قا لقا دع لعي سسلة وهاه و12 لسزافياة امسا اهار © ادا يدول 
ا 

دوتك نصلحي فاقتفي مله واغني عن التفصيل بالجملة 

طيري متى نقرت عن نخلة وطلقيها بتة بتلة 

وحاذري العود إلِيْها ولو سبلها ناطورها الأبْلَه 

قير بجا لل أذ لا زر ببّقعة فيها لهُ عَمَلَه 
ثم قال لي: لقد عنيت. فعا زيف فارجعٌ منْ حيث جقت. وقل رلك إن شقت: 

رويك لا تعقبا جميلك بالأذى فتضئحي وشمل المال والحمد مُنصدغ 

ولا تتغضتبا من تزيّد سائل فما هو في صوغ اللسان بمبتدغ 

وإن تك قد ساءتك مني خديعة فقبلك شيخ الأشعربِينَ قد خدغ 


3 


00 0م حت انير 7 ل رو 200 عق :7 باق قد وال من و 2 ران 
فقال لهُ القاضي: قائَلهُ الله فما أحسنَ شجوئة. وأملحَ فنوئة! ثم إِنْهُ أَصْحَب رائدَةُ بفردين. وصْرّة من 
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الغين: وقال لهُ: سرٌ سير من لا يرّى الالتفات. الى أن كرى الشيخ والفتاة. فيل يدَيّهما ذا الحباء. وبين 
لما انخداعي للأدباء. قال الرّاوي: فلم أرَ في الاغتراب. كهّذا العُجاب. ولا سمعْت عثله ممنْ جال 


-ه 


وجاب. 
المقامة الحلبية 


روى الحارث بن همامٍ قال: نزح بي الى حلّب. شوق غلّب. وطلّبٌ يا لهُ من طلّب! وكنت يومكذ ختفيف 
الحاذ. حثيث التفاذ. فأحدّت أُهبّة السير. وحقفت نُحوّها حُفوف الطير. ول أَزّل مذ حللت رُبوعها. 
وارتبّعت ربيعها. أفاني الأيَام. في ما يُشّفي العَرام. وروي الأوام. إلى أن أنضير الفاية عن ولوعه. 
وامقطار خراب البين بعْدَ وقوعه. فأغراني البال الخلؤ. وار اللو بأن أقصدَ حمُص. لأصْطافَ 
ُقعتها. وأسبر رَقاعَة أهل رُقعتها. أْرَعْت إليْها إسشْراعَ النَجْم. إذا اْقضّ للرّجْمِ, فحينّ يمت برُسومها. 
ووجَْتُ رَوْحَ نسيمها. لمح طَرْفِ شيْخاً قد أقبل هريرُُ. وأديرٌ عَريرُُ. وعندةُ عشْرَة صيان. صِنُوان وغير 
مراك قطاوطق فق تعتده خرص لغيه انرا حمص شيك ى نين وامكة وبنيا بأحيدن #اسيلة. 
فخلية كت الله لأبلر بحي اطق و كته كله شيقة قناليت أن عاذ يلمت إل حر امتهم وفال ل 


أنشد الأبيات العَواطل. وَاخذَرْ أن ُماطل. فجَنا جثوّة ليْثْ. وأنشدَ من غير ريُث: 


أعغدذ لحْنَادكَ حد السّلاخ 
وصارم اللْهْوَ ووصل المّها 
راق لإقثراك سكل مثنا 
وأقعا نوفا حير الله 
واها لخر واسع صدرة 
مورذهُ حُلو لسؤاله 

ما أسمّع الآمل ردأ ولا 
ولا أطاع اللَهْوَ لمّا دعا 
دراك ساح 


وحصل المح لهُ علمٌة 
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وأور د وراد الستماح 

وأعمل الكوم وسُمر الرّماخ 
عمادهُ لا لاتراع المراخ 
ولا مَرادُ الحمد رو رتداخ 
وهمّهُ ما سر أهل الصّلاح 
ننه ما 1 لات 
ناطلة والمطل لوخ صكزاغ 
ولاكسا راحا له كأسَ راح 


ورَدْعْةُ أفواءهُ والطماح 


ما مُه العور مُّهورَ الصتّحاح 


126 


فقال له: أحسّنت يا بَدَ ير يا رأس الدير! ثم قال لتلوه. لبه بصلُوه: ادن يا نوَيرَة. يا قمر الدوَيرَة إفدنا 
ولم يتباطا. يك الما فقال له: ال الأبيات العرائس. وإن م يكن تفائس. فبَرى القلم 
5 ثم احْتَجَرَ اللوْحّ وحط: 

في فمتني تجلى, تحن ين خب تج 

فنزّت في تجني فثنت ني بنشيج يُشجي بفنّ ففنَ 
فلم نظرٌ الشيح الى ما حبّرَةُ. وتصفحّ ما زيَرَهُ. قال له: بورك فيك من طَلاً. كما بورك في لا ولا. ثم 
هئف: اقرب. يا قطْرٌب. فاقتَرَبَ منة فتّى يخكي بحم دُجية. أو تمثال دُّمية. فقال لهُ: ارقم الأثيات 
الأعياف. وتنب الخلاف. فأحذ القلمَ ورقم: ٠ ٠‏ 


إتد فاك الشيام ويه والأكفدة أبلذ سيك 


ولا تجزا رك ذي سؤال فنَ أم في الستوال خفف 

ولا تظن الذهور تبقي مال ضننين ولوأ تقشف 

واحلّمْ فجفنٌ الكرام يُغضي مشاه في القطاء نلف 

ولا تخن عهد ذي وداد بت ولا تبغ ما تزيّف 
فقال له؛ لا شَلَتْ يُداك. ولا كلت مُداكَ. ثم نادى: يا عشمشم. يا عطْرَ نشم منْشَما فلبَاهُ علامٌ كدرّة 
غوّاص. أو 00 قناص. فقال لهُ: اكب الأبيات المتائيم. ولا 00 من )لساب فتناول القلَمَ المنقف. 
وكتب ولم يتوقف: 

زيّنت زينب بقَدُ يقهُ ولاه ويْلاهُ نهد يهْدُ 

جُندُها جيدها وظرف وطراف ناعس تاعس بحدٌّ يَحْدُ 

قدرتبواقة رتها وكافك ورياك وأضكت وافتت بهذ بخة 
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فطفق الشيحٌ يتأمّل ما سطرَة. ويقلّبْ فيه نظرَةُ. فلمًا استحسّنَ طّة. واسئصّمٌ ضَبْطَهُ. قال له: لا شل 
عشْرك. يايد تنكم اماي بت قاذ وبا عر ازهار لبساد. فقال لهُ: أنشد البَيتين 
الْطرَقين. الح يي الطرفين. اللذّينٍ أسْكّنا كل نافث. وأمنا أن يرا بثالث. فقال اله* اسم لا وقر سمعك. 
ولاش عات وائقة رن غر بحم وللاتريد: 

سم سمّة تحن آثارها واشكر' لمن أعطى ولو سمسمّة 

والمكرٌ مهما استطّعت لا تأته لتقتني الستؤدد والمكرمّة 


ع 


احدظة يا رغلول. يا أبا الغلول. ثم نادَى: أوضح يا ياسين. ما يُشكل من ذوات السّين. فنهض 
ولم يتأن. وأنشدَ بصوّت أغن: 


فقال له* 


نفس التواة ورّسغ الكف متبتة سيناهما إن هما خطًا ون ثرسا 

وهكذا السسّينُ في قدنب وباسقة والسفح والبخس واقسرٌ واقتبس قبَسا 

وق قشت بالليل الكلام وفي مُسيطر وشموس واتخذ جرسا 

وفي قريس وبرئد قارس فخذ ال صتواب مني وكن للعلم مُقتبسا 
فقال لهُ: أحسئْت يا تُعَيشُ. يا صتّاحة الجيش. ثم قال: ثب يا عَنْبَسَة. وبين الصّادات الملِسَة. فوثب ولب 
شار سدم يوار 

بالصاد يُكتَبُ قد قبصنت دراهماً بأناملي وأصخ لتستمع الحبر' 

ويعلت اماق والمتمات وضاكية والقصٌ وهو الصَّدرُ واقتصّ الأثر' 

حملت كقلتة ركذي فرضدة قد أرعدت منة القريصة للخور 

وقصّرات هنداً أي حبّست وقد دنا فصلْحٌ النصارى وهو عيدٌ مُنتظّر 

وقرصته والخمْرٌ قارصة إذا حذّت اللسانَ وكل هذا مُستَطَر' 
فقال له: رغيا للق يا ني فلقد أقرّرت عيي. ثم استنْهَض ذا جئة كالبَيدق. ونعشّة كالسوذق. وأفر؛ بآن 
يقفّ بالمرصاد. ويسرّد ما يخري على السّين والصاد. فنهض يسحب برديه. م نشد مُشيرا بيديْه: 

كن ولاشن فالا بن أيه وإن تش فهو بالمتاداك يُكتتب 
مَعْسٌ وفقسٌ ومُسطارٌ وَمُمَلسٌ وقناله وسراط الحق والسَقبْ 
والسامغان وس والماريق ومس لاق وعن كل هذا تفصحٌ الكتَبْ 
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فقال له: أحسّنت يا حبقة. يا عينَ بقة. ثم نادى: يا دَغفل. يا أبا رَنَفَل. فلبّاهُ فنّى أحسَنُ من بيضّة. في 
روضّة. فقال له: ما عَقَدُ هجاء الأفعال. الي أخرّها حرف اعتلال؟ فقال: اسمّع لا صم صّداك. ولا 


ممعت عداك! ثم أنشد. وما استٌرشد: 
إذا الفئل يوما غمّ عنكَ هجاؤه 
ليقن ففل التاورياة ك1 


ولا تحسُب الفعل الثلاثيّ والذي 


غظٍُ 
02 


لألعق به كاه الفطاب ولا نفك 


بياء وإلا فهو يُكتبْ بالألف 


تعدّاهُ والمهموز في ذاك يختلف 


فطرب الشيخ لما أذاه. ثم عوذه وفداه. ثم قال: هلم يا قعقاع. يا باقعة البقاع. فأقبّل فتّى أ 0 منْ نار 


القرق.. ف عين اين السر: فقال له: اصِدَّع بتمييز الظاء من الضاد. لتَصّدَعَ به أكبادَ الأضداد. فاهئرٌ 


لقؤله واهّش. ثم أنشّد بصوت أحَش: 
أيها السائلي عن الضتاد والظا 
إن حفظ الظاءات ينيك فاسمع 
هي ظَمْياءً والمظالمٌ والإظ 
واللتسطاوالطاية والعنبي واللي 
والتظني واللفظ والنظمٌ والتق 
والحظا والنظيرٌ والظْئرٌ والجا 
والتشظي والظلف والعظمُ والظن 
والأظافيرٌ والمظفر' والمح 
والحظيرات والمَظنة والظّنٌ 
والوظيفات والمُواظبٌ والكظ 
ووّظيف وظالعٌ وعظيمٌ 
وكليف وللكارف والظلف الكذا 
رقا الع والنط والحوا 
وظراب الظران والشظف البا 
والظرابين والحناظبُ والعن 
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ء لكيْلا تضلّة الألفاظ 
ها استماعَ امرئ له استيقاظ 
اكذو العام و الع .واالحاظ 
لول واللطى اواك 
ريظ والقيظٌ والظّما واللّماظ 

حظ والناظرون والأيتقاظ 

بوب والظهر” والشظا والشطاظً 
ظور والحافظون والإحقاظً 

ة والكاظمون والمُغتاظ 

ة والإنتظار” والإلظاظ 

وهو والفط والإغلاظ 

هر' ثم القظيعٌ والوعاظ 

ظل والقارظان والأوؤشاظ 

هظ والجعظريٌ والجواط 

ظَبْ ثم الظَيّانَ والأراعاظ 
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والشناظي والدَلْظُ والظّأبُ والظَّبْ ظاب والعُنظوانُ والجنعاظ 

والشناظير والتَعاظل والعظ لم والبظر'ْ بعْدُ والإنعاظ 

هي هذي سوى النوادر فاحفقظ ها لنقدو أخارك الشفاطظط 

واقض في ما صرفت منها كما تق ضيه في أصئله كقيْظ وقاظوا 
فقال لهُ الشيخ: أحسئْت لا فض فوك. ولا بْرَ من يجفوة. فوَالله إِنَكَ مع الصّبا العَض. متف هه 
الأرض. وأجمَعٌ من يوم العرض. ولقد أوردك ورُفقئك زُلالي. وتقفتكم تثقيف العَوالي. فاذ كرون 
أذكر كج واشكروا لي وّلا تكفرون. قال الحارث بن همام: فعحِبْتُ لما أَبُدى من بّراعَة. معجوئة برقاعة. 
وأظهرٌ من حَذاقة. ممزوجة بحماقة. ول يرل بصري يُصَعَدُ فيه ويصوّب. ور عن ونقب. ان 
يد اق اظلحات أو مرق ق تمان فلم ايكزاف تثب وانتبان علوي لين إل وب وقالة ل بين 
مَنْ يتوسّم. فبَهْتْ لفحُوى كلامه. ووجَدنُهُ أبا زيد عند ابتسامه. فأذت ألومُةُ على تديّر بْقعَة النُوكى. 
واو رده التق ذكان ويذية أب ناد , 07 إل آنه أففية ويا كنادى» 


تخيّرت حمئص وهذي الصتناعة ووم ككل أبن وقانه 


فما يَصطفي الدّهر غير الرقيع ولايوطن المال إلا بقاعة 
ولالأخي الأب مز دخره سوى ما لعيْر ربيط بقاعة 
ثم قال: أُمَا إن التعليم أشرفُ صناعة. وأربّحٌ بضاعة. ا شفاعة, 0 براعة. وريه ذو إمْرَة مطاعة. 
وهيّة مُشاعة. ورعيّة مطواعة. ماد وسار لبو وتولب ترتيب وزير. . ويِحكَمُ تحَكُم قدير. ويتشبة 


ذي تلك كير. إل أن راف ف أ تسير. ويسم مي هرء وهقلب' بعقل صر ولا مت مفل 
حبير. فقلتْ لهُ: تالله إِنَكَ لابن الأيَام. وعلّم الأعلام. والسسّاحرٌ اللاعب بالأفهام. المدَلّل لهُ سبل الكلام. 


ثم م أَزَلَ معتكفاً بناديه. ومُغترفاً منْ سيل واديه. الى أن غابّت الأيامُ الع ونابّت الأخداث العبر. ففارقيهُ 
ولعيئ العبر. 
المقامة الحجرية 


حكى الحارث بن هام قال: احمَحْتُ الى الحجامّة. وأنا بحَجْر اليمامة. فأرشلات الى شيخ يِحْجُمْ بلطافة. 


24 
ه 


ويسفرٌ عن ظافة. فبِعَنْتُ غلامي لإحضاره. وأَرْصّدْتُ نفسي لانتظاره. انلا مدنا الطلق. حى خلتّة قد 
أ بق أو ركب طبقاً عن طبق. ثم عاد عرد المحفق ممئعاة. الكل على مؤلاة. فتلت لذ" ويلك أبطء فند. 


مقامات الحريري -الحريري 130 


وصلودَ زَند؟ فرَّعَم أن الشيخ أشكّل من ذات النّحييْنِ. وفي حرب كحَرْب حُنِين. فعفت الَمْشى الى 
حجّام. وحرّت بين إقدام وإحجام. ثم رأيت أن لا تغنيف. على من يأنى الكنيف. فلمًا شهدت موسمة. 
رطام انا ميو رانك كته هيك ل وحرككة خختفيفة. وغليه من النظارة أطواقة: ومن الرحام 
طباقّ. وبين يدَيْهِ فى كالصّمْصامّة. مُستَهدفٌ للحجامّة. والشيخٌ يقول له: أراك قد أبرَرْتَ راسّك. قبل 
أن تُبرزٌ قرْطاسّك. ووَلَيئَي قذاّك. ول تقل لي ذا لك ولست من يبيحٌ نقداً بدَين. ولا يطلب أثْراً بعد 
عين. فإن أنتَ رضحت بالعَين. حُجمْت في الأخدعين. وإ كنت ترى الح أؤلى. وخحرّن الفلس في 
النّفس أخلى. فاقرأ عبّسَ وتولى. واغرْبْ عن وإلا. فقال الفتّى: والذي حرّمٌ صوغ المين. كما حرّمٌ صِيْدَ 
الحرمين. إن لأَفلَسٌ من ابن يومّين. فثقّ بسميل تلْعَي. وأنْظرن الى سَعَي. فقال لهُ الشيخ: ويْحَكَ إن مكل 
الأغود. كفرس العود! عو ين أن يدرك العطي. أو تدرا مذ الأطي فنا رين ايتعل مر عرد 
حَنّى. أم أحصّل منهُ على ضئَّى؟ ثم ما الثقّة بنك حين تبتَعدٌ. ستّفي بما تعد؟ وقد صارّ الغدْرٌ كالتخجيل. 
في حليّة هذا الجيل. فأَرَحٍْ بالله من التتعذيب. ولككل إل جيف دري الدفي فاستوى العُلامُ إِليْه. وقد 
امشول الخجل علَيْه. وقال: والله ما يَحِيسُ بالعهّد. غيرٌ الّسيس الوغد. ولا يرِدُ غَديرَ العَدْرِ. إلا الوَضيعٌ 
القذر. ولو عرفت من أنا. لما أسمعْن الخّنا. لكنّكَ جهلت فقلت. رسيت ونا أن يدنه لخاد ونا 


قبح العُربّة والإقلال. وأحسّنّ قؤل منْ قال: 


إن الغريب الطويل الذيل ممتهن فكيف حال غريب ما لهُ قوت 
تكن يا تفي الخ سدح فالسيفة ايض والقافور" يكارت 
وطالما أصلي الياقوت جمر غضّى ثمّ انطفى الجمر والياقوت ياقوت 


تقال لهُ الشيخ: تأويلة أبك, وعولة أعلبكا! أأنت في موقف فخر يُظهرٌ. وحسّب يُشهَرٌ. أم موقف جلد 
5 ونان أب دوهي أن لكا اليف كما اذعيت. ابتار بتلاتة عم نالك لا واف وراد 
أباكَ أنانة عل عد ثناقي أو مالك وان كيذ الدان: قاد سترية ى تتديد ارق ,ولا فا ا ته 
لهُ بواحد. وباه إذا باهَيْتَ بم وجودلة. لا بخدودك. ومحصولك. لا بأصولك. بعالل لا برفاتك. 
وبأعْلاقك. لا بأغراقك. ولا ُطع الطمّعَ فيدلّكَ. ولا شِع الموى فيضلك. ولله القائل لابنه: 
بُنيَّ استقم فالعُودُ تنمي عُروقة قويماً ويغشاهٌ إذا ما التوى التوى 
ولاتطع الحرص المُذل وكن فتّى إذا التهبت أحشاؤةٌ بالطوى طوى 
وعاص الهَوى المُردي فكم من محَلّق 2 إلى التجم لما أن أطاعَ الهَوى هوّى 
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وأسعف ذوي القربى فيقبُحُْ أن يُرى على من إلى الحر' اللباب انضوى ضوَّى 

وحافظ على مَنْ لا يخون إذا نبا زمان ومن يرّعى إذا ما النوى نوى 

وإن تقتدر' فاصتفخ فلا خير في امرئ إذا اعتلقت أظفارة بالشوى شوى 

وإِيّاكَ والشكوى فلم تر ذا نَهّى شكا بل أخو الجهل الذي ما ارعوى عوى 
فقال العلامُ للتطارة: يا للعجيبة. والطرقة العَريبة! انين فالتا تق للانا ولئط #المتواء 
وفل كالخَصْباء! ثم أقبل على الشيخ بلسان سّليط. وغيظ مُستّشيط, وقال: م عا اسار 
رواغ عن الإحسان! تمر بالبر. واغتون نك ون وكوي امال تفاقَ صنعتك. فرّماها الله 
وكساك وإفساد الحسّاد. حي تُرى أفرَغٌ منْ حَجَام ساباط. وأضيّقَ رزقاً منْ سم الخياط. فقال لهُ 
الشيخ: بل سلّط الله عليِك بَْرَ القَم. وتبيعَ الدّم. حي تُلْجأ الى حجّام عظيم الاشتطاط. تيل الاشتراط 
كليل المشثراط. كثير المخاط والضتراط. فال: فلمًا تين الى أنه يكو الى عبر مسبت ويُراوُ استفتاح 
باب مُصّْمّت. أرب عنْ رجْع الكلام. واحتفرَ للقيام. وعلمّ الشيحٌ أنهُ قذ ألام. ما أسمَعَ الغُلام. فجتّح 
التي ول أن لقعو بلك ولاك احج على شي وان اتاو ورا ال يدانت واغرية من 
لقائه. وما زالا في حجاج وسباب. ولزاز وجذاب. الى أن ضجّ الفى من الششّقاق. وكلة ردنة سورة 


١...‏ عن تلق 


و 


الانشقاق. فأَعْوّل حيئذ لوفارة عحُسره. وانعطاط عرضه وطمّره. وأحذ الشيخ يعتَذرٌ من فرطاته. ويُغيض 
من عبّراته. وهو لا د 7 يصغي الى اعتذاره. ولا يقصرٌ عن استغباره. الى أن قال لهُ: فداكَ عمّكَ. وعدَاكَ ما 
يفكلذا ماعنا الإغوال. آم عفرف الاسعال, ما عقت كر أقال,. والحد يقول هن قال: 
أخمذ بحلمك ما يُذكيه ذو سفه من نار غيظك واصفخ إن جنى جان 
فالحلمٌ أفضل ما ازادان اللَبيب به والأخذ بالعفو أحلى ما جنى جان 
فقال له العُلام: أمَا إِنّكَ لو ظهرت على عيْشي المنكّد ر. لعَدَرْتَ في دمعي الَْهَمرِ. ولكنْ هانَ على 
الأملس ما لاقى الدبر. ثم كأنة نرَعَ الى الاستحياء. فأقلّعَ عن البكاء. وفاء الى الارعواء. 0-0 
صرت الى ما اشتَهَيْت. فارع ما أؤْهيت. فقال: هيّهات شعْلت شعابي جَدواي. فشمْ بارقَ سواي. 
نض يستّقري الصّفوف. ويستّجدي الوقوف. وينشدٌ في ضمن ما هو يطوف: 
أقسمُ بالبيت الحرام الذي تهوي إِليْه ازمر المُحرمّة 
لو أنّ عندي قوت يوم لما مسّت يدي المشراط والمحجمة 


وا 
ود 


ؤاله ارتضنت خنسي التي لا تزّل تسمو الى المجد بهذي المنّمَة 
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ولا اشتكى هذا الفتى غلظّة بع اكه مت كد 

لكن صروف الذهر غادرئني كخابط في الليلّ المُظلمَة 

واضنطراني الع الى موقف من دونه خوض الم دع 
ل 0 
كان ذا مَيْرِ! ا باكورة جَناُ. وتفاءلَ يهما لغناة. ول ترّل الدّراهمٌ كيال عليّه. وتثفال لديْه. حق آل 


عر 


ذا عيشّة حطراء. وحَقيبة يخراء. اأدعاة ارح سدالات. وهنّأ نفسّةُ مما هُنالك. وقال للعُلام: هذا ريْعٌ 
00508 وحلب لك شطرة: نهلم لتقكسم. ولا نحمَشم فتقاسماة بِينهُما ث شق الأبلمّة. وضا مُتفقي 
الكلمّة, فنا انظَم بينهُما عقَدُ الاصُطلاح. وهم الشيخٌ بالرّواح. قلت له: قد تبوّغ دمي. وتقلث إِلبلق 
قدمي. فهل لك أن تَحَجُمَيِ. وكفكف ما دهَمّيٍ؟ فصرّب طرف وصعّد. ثم ارْدَلَفَ إلي وأنشد: 

كيف رأيت خاعتي وختلي وماجرى بيْني وبين سخلي 

حتى انيت فائزاً بالخصل أرذعى رياض الخصنب بعد المحل 

بالئديا مُهجة قلبي قل لي هل أبصرت عيناك قط مثلي 

يفن بالرقيّة كل قل ويستبي بالستخر كل عقل 

ويعجِن الجد بماء الهزل إن يكن الإسكندريُ قبلي 

فالطّل قد يبدو أمامّ الول والفضل للوابل لا للطّل 
قال: ني أرجورَيُهُ عليّه. وأرثي أن يكنا المشاة إليه. فقرَعْتهُ على الابتذال. والاتحاق بالأرذال. 
فأعْرض عمًا سمع. ول ييل بما قرّح. وقال: كل الحذاء مذي الحافي الوقعُ. ثم قاصاني مُقاصاة الهان. 
وانطلق هو وابنهُ كفرّسي رهان. 

المقامة الحرامية 

روى الحارث بِنْ همام عن أبي زيد الروجي قال: ما رِلْتْ مُذ رَحَلْت عنسي. وارئَحَلتْ عن عسي 
واس أحنّ إلى عيان البَصرة. حَنِينَ المظلوم الى النْصرة. لاح عا اباي الدّرايّة. وأصحاب 
الرواية. من حصائص معالمها وعُلمائها. ومائر مفافليها وخيداتها وامتال الله أن يوطت ثراها. لأفورٌ 


كر آهاء وأن يُمطيّ قراها. لأقتّري قراها. 0 ودع ل كينا الشف رأيت بما مايلاً 
ا ويُسْلِي عن الأوطان كل غريب. فغلَسْت في بعض الأيام. حينَ نصّلّ خحضاب الظلام. وهف 
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أبو المنذر بالنوَامِ. لأخطوَ في خططها. وأقضي الوطرّ منْ توسّطها. فأدَانِ الاختراق في مُسالكها. 

والانصلات في بككيا الى محلة موسومّة بالاخترام. منسوبّة الى بني حّرام. ذات مَساحدَ مشهودة. 

وحياض مؤْرودّة. ومَبان وثيقة. ركان أنيقة. وخصائص ل ومرايا كثيرة: 1 
بها ما شئت من دين وذنيا وجيران تنافوا في المعاني 
فمشغوف بآيات المثاني ومفتونُ برتات المثاني 
ومُضنطلعٌ بتلخيص المعاني ومُطلعٌ الى تخليص عان 
وكم من قارئ فيها وقار أضر بالجُفون وبالجفان 
وكمْ من مَعلَمِ للعلم فيها وناد للتدى حُلْو المَجاني 
ومَعْنَى لا تزال تعن فيه أغاريد الغواني والأغاني 
فصل إن شئت فيها مَنْ يُصلّي وإِمّا شئت فادنُ من الدّنان 
ودونك صُحبّة الأكياس فيها أو الكاسات منطلق العنان 


فال ككها أنا انض عر نهار وأستّشفُ روئقها. إذ نحت عند دُلوك براح. وإظلال الرواح. مسجداً 
0 مزدهراً بطوائفه. وقد أجخرى أهلهُ ذكرَ حُروف البدّل. وجرًوًا في حلبّة الجّل. فعُحْتْ 
نحوَهم. لأستمطر نوهم. لا لأقتبس نحوهم. فلم يكُ إلا كقبْسّة العَجْلان. حى ارتفعَت الأصّوات بالأذان. 
ثم رَدفَ : التََذِينَ بروز الإمام. فأعْمِدَتْ ظّى الكلام. وخُلت الحجبى للقيام. ب بالقنوت. عن استمُداد 
القوت. 0 . عن استتزال الحود. وا ضي الفرضئ. ركيت يعن الوعوى اماع دز 
حُلَوُ البراعة. عة من السّمت الحسّن. ذ آلاقة اللْسّنِ. وقصاحّة الحسّن. وقال: يا حيرتي. الذينَ اصطفيئهُم 
ا وجعلت حطَتَهُمْ دار هجرت. واتَحَدنُهُمْ كرشي وعَيبّيِ. وأعددتهُمْ لَخْضّري 
وعَبيْيٍ. أما تلّمونَ أن لوس الصّدق أَبْهى الملابس الفاحرة. وأنّ فضوح الدنيا أهوّن من فضوح الآخرّة؟ 
وذ القرة تعاس" التسرسة :رار ساف خوات العنيةة الدتديحةة أن السكقنا” توقمي والسترشة 
بالنُْصح قمنٌ؟ وأن أحاكَ هوّ الذي عذلّك. لا الذي عدَرَكَ؟ وصديقك منْ صدقك. لا مَنْ صدّقك؟ فقال 
له الحاضرون: أيها الخل الوّدوة. والخذن المؤدودُ. ما سرّ كلامك الْلكَر. وما شرح خخطابك الموجز. وما 
الذي تبغيه منًا لينَْرَ؟ فوالذي حبانا بمحيّتك. وجعلّنا من صفْرّة أحبّتك. ما تألولك تُصْحاً. ولا ندر 
عذْك تُضحاً. فقال: جِيكُمْ خيرا. ووقِيكُمْ ضيراً. فإنْكُمْ مَنْ لا يُشْقى بهم جَليس. ولا يصدرٌ عنهُم تلبيس. 
حير يُحيّبّ فيهمْ مُظنون. ولا يطو دو له مكنون: وسأبتكمْ ما حاك ف صدري. وأسكَفتيكمْ في ما عيل 
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فيه صبري. اغلموا أى كنت عند صلود الزند. وصدود ابلك المت مع اللله 3 العقّد. وأعطيثٌةُ ا 
العيد على أن ل أبثبا كداباء ولأ أعاق” كذاق :ولا التشين قهرة, ولا اكي نكر تسريه إلى لتقن 
المضلة. والشّهوَة المذلة المزلة. أن تادمت الاتطال, :وعاطية الأرطال. واضتك الوقان. وارتفقة الثقار 


وامتطَيّتْ مّطا الكمّيت. وتناسيّت التُوبّة تناسي الميبت. ثم لم أفْنَعْ يماتيكمُ ار في طاعة أبي مُرَة. حق 
عكفة فلى الختريس ,تق ززم الكميس: يت صريع الصّهباء. في اللْيلّة الغرّاء. وها أنا بادي الكابة. 


لرّفض الإنايّة. نامي النّدامّة. لوضل المدامّة. شديدُ الإشفاق. منْ نقض الميثاق. مُعتَرِفٌ بالإسثراف. في عَبّ 


السسّلاف* 


و 


وقلت: 


فيا قوم هل كَفارَة تغرفوتها 


أيها الأروّغ الذي 
والذي يبتغي الرشا 
إنَ عندي علاج ما 
أنا من ساكني سّرو 
كنت ذا ثرئوة بها 
مرت يالف الضليق 
أشتري الحمد باللهى 
لا أبالي بمُنفس 
أوقذ النار باليفا 


وتراني المؤملو 


لم يشم بارقي صد 


لاولا رام قابس 
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قال أبو زيد: فلمًا حل أنشوطة نفثه. وقضى الوَطرٌَ من اشتكاء بثه. ناحئين نفسى يا أبا زيُد. هذه لهرة 
صيد. فث؟ مر عن يد وأيك. فالتهضت من مد التهاض الشهم. وانخرطت من (١‏ مف انخراط السو ١‏ 


فاق سكا وسكا 

دَ لينجو به غدا 
غادرتني مُلّدا 

ج ذوي الدين والهُدى 
والطاها شتدا 

ف ومالي لهم مئدى 
وأقي العرض بالجَدا 
طاح في البَذل والندى 
ع إذا النكس أَحمّدا 


ةا ومنتصيدا 


فانتّنى يشتكي الصّدّى 


قح زندي فأضلدا 


135 


طالباساعة انما لفطك نقكنا 

فلحي اذخ لي" كاك دا 

وأ الرقرم أرمدتنا دشنن تولدا 

فلغاص | سرية نه اقفر كا 

وحور كل مهاسن كنا لي ومايدا 

أجتّدي الناس بعْدما كنك من قبل تكد 

وشر سي خصاصة أتمنى لها الرتدى 

والبَلاء الذي به تنكل أن كندا 

إستباءُ ابتتي التي أسروها لتفتدى 

فاسنتبن محنتي وم د الى سارك يدا 

وأجرتي من الزّما ن فقذ جار واعتدى 

وأعني على فكا ك ابنتي من يد العدى 

فبذا تتمّحي المآ م عم تمرئدا 

وبه تقبل الإنا وس ها 

وهو كفارة لمّنْ زاغ من بعد ما اهتدى 

ولَئْنْ قمت منشداً فلقذ فهت مُرشدا 

فاقبل القْصْحَ والهدا َه واشكر' لمن هدى 

واسمّح الآن بالذي شن ادا 
قال أبو زيد: فلمًا أَمَمْتُ هِذَرَمَيَ. وأوهمٌ المسؤول صلق كلمَيَ. أغراةٌ القرّمٌ الى الكرم مؤاساتي. ورعبَة 
الكلّفْ بحمْل الكُلّف في مُقاساتي. فرضّحٌ لي على الحافرّة. ونضّحّ لي بالعدة الوافرّة. فانقلبّت الى وَكري. 
فرحاً بنجْح مَكْري. وقد حصلْتُ من صوغ الكيدة. على سوْغ الثريدّة. ووصلت من حك القصيدة. الى 
لوك العصيدّة. قال الحارث بن همام: فقلت لهُ ممّبحانَ منْ أبدعَكَ. فما أَعْظمَ حُدَعَكَ. وأععْبّث بِدَعَكَ! 
فاستَطْرَب في الضتحك. ثم أنشد غير مُرَبك: 


عش بالخداع فأنت في داشر ينوه كأمئد بيشة 
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زر قناء الن بت ى تمتتدير رحى المعيشة 


وصد التسور فإن تعذ ر صيدها فاقنع بريشة 
واجن الثْمارَ فإن تفت لك فرّضّ نفمتك بالحخشيش: 
وأرخ فؤادك إن نبا ده من الفكر المُطيشة 
فتغايْرٌ الأخداث يؤ ذنْ باستحالة كل عيشّة 


المقامة الساسانية 


حكى الحارث بن همام قال: لَغنِ أن أبا زيد حين ناهر القبْضّة. وابتَرهُ قيدُ الهم النَْضّة. أحضر ابنهُ. 
بِعْدَما استحاش ذهتةُ. وقال لهُ: يا بي إِنهُ قد دنا ارتحالي من الفناء. واكتحالي .كرود الفناء. وأنت بحمّد 
لله ولي عهّدي. وكبْشُ الكتيئّة السّاسائيّة منْ بعْدي. ومثلك لا تُقرَعٌ له لهُ العصا. ولا يُتَبَّهُ بطرْق الحصّى. 
ولكنٌ قد تدب الى الإذكار. وجُعل صِيْمَلاً للأفكار. وإني أوصيك ا ل يوص به شيث الأثباط. ولا 
يْقوبُ الأسباط. فاحفّظ وصيّينَ. وجانب مغْصيئ. واحْدَ مثالي. وافقَهُ أمثالي. فإِنكَ إن استّرشذت 
بنُصُحي. واستَصْبّحت بِصْبّحي. أُمْرَعَ حائك. وارتفع أغائك وإن تاشت موري وقيدت مصورق. 
قل رمادُ أثافيك. ورَهدَ أهلّكَ ورمْطّك فيك. يا بي إني حرَبْت حقائق الأمور. وبلوْت تصاريف الدّهور. 
ف ريت الرزء بِتَشّبه. لا بتَسَبه. والفخص عن مكسبه. لا عن حسبه. وكنت سمغت أن الْعايشَ إمارة. 
وتحارة. وزراعة. وصناعة. فمارست هذه الأربع م لأنظر أيها أوفق وأنفع. فما أَحْمَدْتُ منها معيشة, ولا 
استرغدت فيها عيشة. أما فرص الولايات, ولي الإمارات. فكأضغاث الأحلام. والفئاء سخ 
بالظلام. وناهيك غْصّة بمَرارَة الفطام. وأما بضائع التجارات. م للمُخاطرات. ولج للغارات. وما 
أشبَهّها بالطيور الطيّارات. وأما اتخحاذ الضسّياع. والنَصدّي للازدراع. فمنيكة للأغراض. و عائقة عن 
الارتكاض. وقلّما خلا ربها عنْ إذلال. أو رَزِقَ رَوْح بال. وأما حرف أولي الصناعات. فغيْرُ فاضلة عن 
الأقوات. . ولا نافقة في جميع الأوؤقات. . ومُعظَمُها مغصوبٌ بشَبيبَة الحياة. ول أرَ ما هو باردُ الْعتَم. نديد 
المطعم. وافي الكسنب. صافي ا مشرّب, إلا الحرفة الب وضع ساس أساسها. ونوّع أحناسّها. وأطرم في 
الخافقين نارّها. وأوضّح لبي غبراء مَنارّها. شهدت وقائعها مُعلماً. واخترت سيماها لي ميسّماً. إذ 

كائت المْنْجَرَ الذي لا يبور والمنهّل الذي لا يغور. والمصباحَ الذي يشو إل الشمهور. ٠‏ ولستصيح به 


سه م ير 


العْمَى والعور. وكان أهلها أعَرَ قبيلٍ. وأسعدَ جيل. لا يَرهَقَهُمْ م حيّف, ولا يُقلقُهُمْ سل سئيف. ولا 
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ون حُمَةَ لاسع. يدون لدان ولا شاسع. ولا يرْهَبِونَ ممَنْ برق ورعَد. ولا يحفلون َنْ قامّ وقعد. 
أنديتَهُم متزهة. لوبهم مرفهّة. وطَعَمُهُمْ مُعجلة. وأوقائهم محَجَلة. أينما سقطوا. لقطوا. وحيثما 
انخرطوا. خرطوا. لا يتَخذونَ أؤطانا. ولا يتَقون سُلطاناً. ولا يمتازون عما تفدو خخماصاً. وتروح بطانا. 
فقال له ابنهُ: يا أبَت لقذ صدقت. في ما نطقت. ولكنّك ركقت. وما فتقت. فبيّنٌ لي كيف أقتطف. ومن 
أينَ تو كَل الكتفْ؟ فقال: يا بِيّ إن الارتكاض بأبُها. والنشاط جلبابُها. والفطنة مصبالحها. والقحة 
سلاخها. فكُنْ أَجْوَلَ من قطرب. وأسرى من حُندُب. وأنشّط من ظَبِي مُقمر. وأسلّط من ذثب متمر. 
واقدَح رَنْدَ دك بحدّك. واقْرَغ باب رغيك بسغيك. وجُبْ كل فجّ. ولج كل لُجّ. وانتتجخ كل رؤض. 
وألق دَلْوَكَ الى كلّ حوؤض, ولا تمئأم الطَلّب, ولا تل الدأب, فقد كان مكتوباً على عَصا شيُخنا 
ساسان: من طلب. جلب. ومن جال. نال. وإِيّاكَ والكسل فإنهُ عُنوان التحوس. ولوس ذّوي البوس. 
ومفتاح المتربّة. ولقاحٌ المتعبة. اليم العجرّة اللجهلة. وشنشئّة الؤكلة الكل وما اشتارٌ العسّل. من امثتارَ 
الكسل. ولا ملأ الرّاحة. من استؤطأ الرّاحة. وعليِكَ بالإقدام. ولو على التُرّغام. فإن جراءة المتنان. 
تعلو اللساد. وتلق العاف :وفنا تذولة الوه :تمل الدروه كه أن لور مز الم ويك 
الفشل. 

ومَبطأة للعمّل. ومَحْييّة للأمّل. ولهذا قيل في المثل؛ من حسر. أيسّرَ. ومن هاب. حاب. ثم ابرْز يا بي في 
بكور أبي زاحر. وجراءة أبي الحارث. وحَرامّة أبي قرّة. وخثل أبي جَعْدَة. وحرص أب عُقبّة. ونشاط أبي 
وناب ومكْر أبي الحصّين. وصبْرٍ أبي أيَوب. وتلّطف أي غرُوان. وتلوّن أبي بُراقش. وحيلة قصير. ودّهاء 
+ روررالت لقي راجا لاحم وض اريريه أن اراوه وس امقياء وعارم] ان 
2000 بصوّغ اللسان. وادغ بسحر البّيان. وارتد السوق قبل اللّب. واممّر اضرع قبل 
الحلّب. وسائل الرُكبان قبل لمنتجّع. ودمّث سبك قبل المضطّجَع. واشحَذ بصيركك للعياقة. وأنعمٌ نظرَكَ 
للقيافق كان من نل وتنا ع ظال تبنقلةء بور أعطاحة ونه 'ارظاننا يسك و كن يال حدوق 
الكّلّ. قليل الدّل. راغباً عن العَلَ. قائعاً منَ الول بالطّل. وعظمٌ وقعٌ الحَقير. واشكزُ على التُقير. ولا 
تقئط عند ارد ولا تستبعد رح الصّلد. ولا تيأ منْ روح الله إِنهُ لا يبأ مِنْ روح الل إلا القومُ 
الكافرون. وإذا يّرتَ بينَ ذَرَة منْقودّة. ودُرّة مؤعودة. فمل الى لنَقَد. وفضّل اليومٌ على الغد. فإن 
للتأحير آفات. وللعزائم 50 ا ا 55 وبِينَ التجاز عقبات وأيّ عقبات. وعليْكَ 
سير أولي العزم. ورف دوي المنرم. وجانب عرق المشتط. وتخلئ بلحي الستبط. وقيّد الدَرْهَمٌ بالرئط. 
وشب البَذْل بالضَبط. ولا بعل يدَكَ مغْلولّة الى عُنقكَ ولا تَبِسُطّها كل البسئط. وم نبا بك بِلّد. أو 
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نايك فيه كمّدٌ. فبْتَ منة أملّك. واسْرَح منة جمَلّك. فخيْرُ البلاد ما جمَلَك. ولا تستتْقلنَ الرّحلّة. ولا 
تَكْرهَنّ التُقلة. فإنْ أعْلام شريتنا. وأشياحَ عَشيرّتنا. أجْمّعوا على أنْ الحركة بركة. والطراوة سُفتحَة. 
ورَروًا على منْ زْعَمَ أن الْربَة. كريّة. والنّقلة. مُثلة. وقالوا: هي تعلة من اقتعَ بالرّذيلة. ورضي بالحشّف 
وسو الكبلة وزإذا الأمطقة على الاختراي» و اتات له الكضا واطراب: شعن لفق السعت, مز قثل أن 
لعية إن الكاز يق الذان اولي قن الطريق؛ 

خذها إليِكَ وصيّة لمْ يوصها قلي أحذ 

را ار بخ صات المّعاني والربّد 

نقحتها تنقيح من مَحَضّ النصيحة واجتهذ 

فاعمل بما مكلتة عمل الآبيب أخي الرّشة 

حورل لكيه ذا الشبل من ذاكَ الأستة 
ثم قال: يا بن قد أوؤصيت. واستقصيتْ. فإن اقتَدَيْتَ فوَاهاً لك. وإن اعتّديْتَ فآهاً منك! واللهُ حَليقَي 
عل وهو ان لا تُخْلفَ ظنّي فيك. فقال له ابنّهُ: يا أبَت لا وضع عرْشّك. ولا رفع نْشّك. فلقَدْ 
قلت سَّدَداً. وعلّمْت رشداً. ولت ما ل ينْحَل والدٌ ولدا. ولن أمهلت بعْدَكَ. لا ذقتْ فقَدَكَ. فاتادينَ 


ع 


بآذابك الصالحة, ولأفقدية بآثارك الواضكة: سن يقال ما أهية الليلة بالناركة والغاذية بالةائيكة فاطية 
لوو حتواه واشت وال تمن أفتة أباة قم اله قال خارف يرم عام تاعيرانة أن بن ساسان. 
حينَ سّمعوا هَذي الوصايا الحسان. فضّلوها على وصايا لقمان. وحفظوها كما تُحفظ أمّ القرآن. حى 


0ن 


نهم اترونها لل الكت أول .ها لندوة العربيان. وأنفعَ 2 من نحلّة العقيان. 


المقامة البصرية 


حك الخارنت بن همام قال: أشعرتُ في بعض الأيام م برَحّ بي استعارةُ. ولاح علي شعارة. وكنت 
سمعت أن غشيانَ بجالس الذكر. يسرو غواشي الفكر. فلم أرَ لإطفاء ما بي من المرَة. إلا قصّدَ الجامع 
بالبّصرّة. وكان إذ ذاكَ مأهول المساند. مَشْفُوة الوارد. يُجتن منْ رياضه أزاهيرٌ الكلام. ويُسمّعٌ في 
أرّحائه صَريرٌ الأقلام. فانطلقت إِليّه غير وان. ولا لاو على شان. فلمًا وطئتُ حَصاهُ. واستشرفت أقصاه. 
تراءى لي ذو أطمار باليّة. فوْق صكثرة عاليّة. وق عصيّت به عُصّبُ لا يُخْصى عديدُمٌْ. ولا يُتادى 


سه ابر ومع 


وليدهم. فابتدت قصذه. وتوردت ورده. ورجوؤت أن أجد شفائي عندة. ول أزّل أتنقل في المرا كن: 
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وأَغْضي للأكز والواكز. الى أن حلست تُحاهة. بحَيْث أمنت اشتبامّة. فإذا هوّ شيُنا السّروحيّ لا ريب 
فيه. ولا لَبْسَ يُحْفيه. فالْسرى عَرَآهُ همي. وارقضّت كتيبّة غمّي. وحينٌ رآني. وبر بمكاني. قال: يا أهل 
ل رعاكم الله ووقاكم. وقوّى تقاكم. فما أضْوَعَ رياكم. وأفضل مزاياك! دك فى البلاد 
طهرة. وأزكاها فطرة. وأَفسَّحُه رُقعّة. وأمرَعُها نُجعة. وأقوّمُها قبلّة. وأوسَّعْها دحلّة. وأكثرها غرا 

كيلف ايها تفضييلت ومييلة: دهليزٌ البلد الحرام. وقبالّة الباب واكقام. 00 وَالمصرٌ 
الود تعن اللموقع: م يندس يبُيوت النيران. ولا طيف فيه بالأوثان. ولا سّجدَ على أده لغَير 
ادم ذو المشاهد المتتهودة, والمسناخد المقضودة. والمعالم المتتهورة, .والقاين المرورّة. والآثان احمودة. 
والحنطط الحدودة. به تلتقي الفللك وال كاب وانفنان العاف والحادي واللاخ. والقانصٌ والفلاح. 
واوا والمسّارحٌ والستّابح. ولهُ آية المدّ الفائض. والحزّر الغائض. وأما أندم فممّنْ لا يختلفْ في 
خخصائصهم اننان. ٠‏ ولا ينكرها ذو شنآن. دَهْماؤكمْ أطْوَع رَعيّة لسلطان. وم ايا وزاهدكُمْ 
أوْرَعٌ الخليقة. وأحسئُهُمْ طَرِيقَة على الحقيقة. وعالمُكُمْ علامّة كل زمان. والْحجّة البالئٌة في كل أوان. 
ومنكُمْ من استبّط علم الَحْوِ ووضعة. والذي ابتدّعَ ميزان الشّعر واخترعة. وما من فخثر إلا ولّكُمْ فيه 
ليَدُ الطّوى. والقذح المعلَى. ولا صيت إلا وأَشُمْ أحَقُّ به وأؤلى. م إِنَكُمْ أكثُ أهل مصر مؤدَين. 
وأحسهُمْ في السك قوانين. وبكُمٌ اقّدي في التعريف. وعُرف النسحيرٌ في الشّهر الشريف. ولَكُمْ إذا 
قرّت المضاجعٌ. وهجّمٌ الهاحع. َذكارٌ يوقظ النائم. ويؤنسُ القائم. وما ابتسم ُغْرٌ فجر. ولا برغ نورة 
ف برد ولا حر إلا ولتأذينكُم بالأسّحار. دوي كدوي الريح في البحار. وبهذا صدّع عنكُمُ التقل. وأخير 
الي عليه المسّلامُ من قبل. وين أن ديك بالأسّحار. كدوي التحل في القفار. تقرن لكاايشارة 
الاي 0 000 السام 0 حي 
أسّد. 007 أما شم ا أل البصرة فم منكُم إل الم للعروفة. ال 1 
0007 ذاك. وشرٌ المعارف من آذاك. ومن لم يُشبت عرقي فسأصدقةٌ صفن. أنا الذي أَنحد وأهَم. ولْعَنَ 
وأشأم. وأصحرٌ وأجرَ. وأذلّجّ وأسْحَرَء نشأت بسّروج. ورَبيت على السروج. ثم ولَّجْتْ الضايق. 
وفتحْت المغالقَ. وشهدت المعارك. وَآلَنْتُ العّرائك. واقَنَدْتُ الشّوامس, وأَرْعْمْت المعاطس. وأَذْبت 
الجوامد. وأْمَعْتْ الجلامد. سّلوا ع المشارقَ 

والمغارب. والمناسم والعٌوارب. والمحافل واللجحافل. والقبائل والقنابل. واستّؤضحوي من نقلّة الأخبار. 
ورُواة الأسْمار. وحُداة الرُكبان. وحُذَاق الكَمّان. لتَعْلَموا كمْ فج سلّكت. وحجاب هتكت. ومهلّكة 
افقحمت. ومَلحَمّة ألْحَسْتْ. وكمٌ ألباب خدغت. وبدع ابِتَدَعْتْ. وفرّص 0-0 وأسّد ا 
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3 ملق مار ل وكامن استّخرَجيهُ بالرقى. وحجّرٍ شحذيُهُ حى انصدّع. واستتبطت زُلالَهُ 
بالخدّع. ولكنْ فرّط ما فرّط والعُصْنُ رَطيبُ. والفَوْدُ غرييب. وبر الشتباب قشيبُْ. فأمًا الآنَ وقد 
استشّنّ الأدم. وتأوّد القَوتم. واستّنارَ اليل البَهِيمُ. فليْسَ إلا النَدَمْ إن نفَعَ. وترْقيعٌ ارق الذي قد انْسّع. 
كد روت من الأخثبار البتدة. والآثار المعتَمّدة. أن لكَمْ من الله تللق كل يوم لف او أن سلاح 
الناس كلهم الحديد. وَسَلاحَكُمٌ الأذعية وَالتَوْحِيدُ. فقصدتكم أنضي الرّواحل. 07 المراحل. حى 
قَمْتُ هذا الْقامَ لَديْكُمْ. ولا مَنَ لي عليكُم. إِذْ ما سعَيْتُ إلا في حاجي. ولا تعبْتُ إلا لراحَي. ولمْتْ 
بغي أعطيككم. بل أستدعي عي ولا امالك أموالك, بل أسعزل تالكر فادُعوا الى لله بتوافيقي 
للمّتاب. والإعداد للمآب. فإنةُ رفيعٌ الدرّحات. مُحِيبُ الدَعوات. وهو الذي يقبل التُوبّة عن عباده 
ويعفو عن السيّتات. ثم أنشد: 
أستغفر الله من ذنوب أفرطت فيهن واعَتَدَيت 
كه خضت يكن السكلال جه وومت فى الع وامديك 
وكمْ أطت الهوى اغتراراً والكلت اعت وات نك 
وكمْ خلّعْتَ العذار ركضاً الى لاعس ينا ردك 
وَكم امي في التخطي الى السطانا دعا كيك 
فليتتي كنت قبل هذا ششيا وله الذنيما حديت 
فالمَوت للْجرمين خير من المساعي التي 5 


يارب عفواً فأنت أهل للعو عني وإنن عصيت 


قال الراوي: فافقى اللباغة تمده بالغاء. وهر يقلي وحيةى التمان ال أن دكت احفالة: ويدا 
2 وو َ ا 5 0 2 75 ك0 د اه 25 2 ىا اوه ل د > وقد ١‏ نيت 
رحفائه. فصاح: الله أكبر بائت أمارة الاستجابّة. وانجابت غشاوة الاسترابة. فجزيتم يا أهل البصيرة. 
جزاء من هدى من الحيرة. فلم يبق من القوم إلا من سر لسروره. ورضح له.كيسوره. فقبل عفو برهم. 
وأقبل يغرق في شكرهم. ثم انحدّرَ من الصّحخرة. يوم شاطئ البّصرة. واعَتَقبَتَهُ الى حيث تخاليّنا. وأمنا 
التجمسّس والتحسيّس عليّنا. فقلت لهُ: لقذ أغرَبْت في هذه النُوبّة. فما رأَيِكَ في التُوبّة؟ فقال: أقسم بعلام 
مانن 26 5 6ه 3 0 000 3 و 3 8 4 رو 
الخئيّات. وغفار الخطيّات. إن شأن لعحاب. وإن دُعاء قوملك لَتُحَاب. فقلت؛ رذن إفصاحا. ادك الله 
صّلاها! فقال؛ وأبيك لقذ قفنت فيهمٌ معام المريب الخادع. م تقلت سهد بقلب امنيب الخاشع! فطوبى 
لمن صعّت قلوبهُم إليّه. وويل لمن باتوا يعون عليْه! ثم ودَعَيٍ وانطلق. وأُوْدَعَيٍ القلق. فلم أزّل أعاني 
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لأخله الفكر. وأنشوف الى حبرة ما ذكر. وكلما اسِتشَْيّتُ خيرَةُ من الركبان. وجَوابَة البلدان. كنت 
أكمن مخاور نماي لاقن عي سينا الى أن لقيت بِمْدَ كراخى الأمّد. وتراقي الكَمّد. ركباً قافلينَ 
من سفر. . فقلت: هل من مُغْرَيّة خبّر؟ فقالوا: إن عفدنا وا عرب مر العثقاء. وأَعْجَب منْ نظر الرّرْقاء. 
افك رضت ما تاتون واد كار 14 يفتكن ا الوا يري يل ا كارنها اشر فرأوًا 
أبا زيدها المغروف. قد لبس الصّوف. وأ الصّفوفَ. وصار بما الرَاهَدٌ الموصوف. فقلت: أتغنون ذا 
المقامات؟ فقالوا: إنهُ الآن ذو الكرامات! فحفرَّن إِليّهِ التراع. ورأيثُها فرصّة لا تُضاع. فارتحلت رحلة 
المعد. مما مد حى حللت عستجده. وقرارة متعبده. فإذا هو قد نبَدَ صّحبّة أصّحابه. 
وانتصّبّ ف محرابه. وهو ذو عباءة مخلولة. وشملة موصولة. فهِيتُهُ مَهابّة منْ ولّجّ على الأسود. والَْيُهُ مَنْ 
سيماهُمٌ في وُجوههم من أثْر اعرد وا فرع من سبحته. حيّانٍ ,مُسبحته. من غير أن نكم بحديث. ولا 
استخيرَ عن قدم ولا حَديث. ثم أقبل على أؤراده. وتركين أعجّبُ من اجتهاده. وأغبط مذ هدي الله عه 
عباده. ول يرل في قنوت ومتشوع. وسّجود وركوع. وإخخبات وخضوع. الى أن أكمل إقامّة الخمس. 
وصار اليومٌ أمْس. فحيتقذ الكفأ بي الى بيته. وأمْهمَيِ في فرْصه ورَيته. ثم فض الى مُصلاةُ. وتخلى مُناجاة 
مؤلاةُ. حى إذا التمّعَ الفجرٌ. وحقّ للمُتهّحّد الأخْرٌ. عقب هَجَدَهُ بِالتَسْيح. ثم اضطَّجَعٌَ ضحْعَة المستريح. 
وجعل يرجم بصوات فصيح: 


خل اذكار الأربُع 
والظاعن المودّع 
لتنا يان خا 
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وا لمعهد المرتبع 
وعد عنهُ ودّع 
نوكت فيه العدتكنا 
على القبيح الشنع 


مآثما أناحتيا 


وببة المتمرات الكل 
صدقت في ما تدّعي 
كه أعنث مكر: 


102 


وكم نبذت أمرةُ 


وكمْ ركضنت في اللعب 


ولم فراع ما يجبا 
الب شعار القدم 


قبل زوال القدم 


واخضع خض عَ المُعترف 


واغص هَواكَ وانحّرف 
إلا تمنهو وتني 

في ما يضر المقتني 
أمَا ترّى الشيب وخط 
وفوا وخط الود 
وبحك يا ننس الحرصي 
وطاوعي وأخلصي 
واعتبري بِمَنْ مضى 
واخشي مُفاجاة القضا 
وانتهجي سيل الهُدى 
وأنّ مثواك غدا 

آها لهُ بِيْت البلّى 
ومورد الستقر الألى 
بيت يُرَى من أودعة 
5 اللهاء والتكة 
لافرق أن يخلة 


أو مُعْسرٌ أو من له 
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نيد الحذا المرقع 
وفهات عمداً بالكذب 


من عهده المع 
واسكبا شآبيب التم 
وقبل سوء المصرع 
ولا انقرف 
عنهُ انحراف المُقلع 
روط القدى تي 
ولسئت بالمرتدع 

وخط في الرّأس خطط 
بفوده فقا لين 

غلى ارقباة. المخلصن 
| تم , الذ 2 وين 
من القرون وانقضى 
وحاذري أنْ تخدّعي 
واذكري وشكَ الرأدى 
في قثر لخد بقع 
والعقذ ل القثر الخلا 
واللأحق المُتبع 

قد ضمّة واسنتودعة 
ذاهية 2 كك 


8 و 
ا 11 لمن 


143 


بده العَراض الذي 
والمٌبتدي والمُحتذي 
فيا مفاز المتقي 

جر اود لد 
ويا خسار مَنْ بغى 
وشبّ نيران الوغى 
يامّن عليْه المتكل 
لما اجترّحت من زلل 
اداه كير 


فأنت أولى من رّحم 


يخوي الحيي والبذي 
ومن رعى ومن رأعي 
ررح عدكاني 
وهول يوم الفزع 

ومن تعدّى وطغى 
سشترار سات 

قن اهاب عن وجل 
في عُمري المُضيّع 
وارّحم بُكاه المُنسجم 


وخير مدعو دعي 


كنت منْ قبل أبكي عليه. ثم برزّ الى مسجده. بوُضوء تجّده. فانطلقت رِذْقَهُ. وصِلَيتُ مع مَنْ صلى 
خلفة. ولا انض مَنْ حضر. وتفرقوا شكَرَ بر أخذ يُهَيِم بدرْسه. ويسْبكُ يومّهُ في قالب أمّْسه. وفي 
ضِحُن ذلك يُرِنْ إِرْنانَ الرٌقوب. وينكي ولا بُكاء يعْقوب. حي استَبَئت أنهُ التحق بالأفراد. وأشرب قلبَهُ 
هوى الالفراد. فأخطزت بقلي عَرْمَة الارتحال. وتخليَئَهُ والتَحلي بتلكَ الحال. فكأنة تفرّسَ ما نويّت. أو 
كوشف بم أَعْفَيت. فزْقَرَ زَِيرَ الأوّاه. ثم قرأ: فإذا عرّمْتَ فتوكل على الله. فَأمْجَلْتُْ عند ذلكَ بصِدّق 
المحدّثين. وأيقَنْتْ أنْ في الأمّة عَدَنِينَ. ثم دكؤت إليّه كما يذنو المصافح. وقلت: أوْصيئ أيها العبْدُ 
النّاصحٌ. فقال: اع الموت تُصْب عينك. وهذا فراقٌ بين وبينك. فودَعَُةُ وعبّراتٍ يتحدّرن من المآقي. 
وزفراتٍ يتصّعّن من التّراقي. وكانت هذه حاتمّة التلاقي. 

خاتمك 
قال الشيخ الرئيس أبو محمّد القاسم بِنْ علي كك سما 
هذا آخرٌ المقامات الي أنسقها بالاغترار. وأمكقها بلسان الأغتطرار, وقة ألمت إلى أن أرساققها 
للاستغراض. وَنادَيْتُ عليّها في سوق الاغتراض. هذا مع معرفيٍ بأنها منْ سقط المتاع. وما يستوحب أن 
اع ولا تتاع. ولو غشيّي نورٌ التوفيق. ونظرت لنفسي نظرٌ الشتفيق. لسَعاتُ غواري الذي لم يرل 
متغوراء :ولك كان ذلاق ى الكناب ستطوراء وانا أمتفدا الأكال ا اركشياية اباطيل اللتن, 
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وأضا 5 ع 5 
و وأستر شدةُ الى ما 00 
ان إلى 7 5 | 0 0 0 
وولي الخيّرات في الدنيا 3 1 مم سن لسهو. ويحظى بالعفو انه رع رةه 
1 ودر .. إنهُ هوّ أهل التَقُوى وأهل الْغفرَ 
وأهل المغفرة. 
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المقدمة ااا 10 
المقامة الصنعانية 00 000غظ2 
اللقامة الكل اه از[ ا 01 
المقامة الدينارية 00000101 
المقامة الدُمياطية 1 71 
المقامة الكوفية 1100| 
المقامة المراغيّة ا ش11 
المقامة الب قعيدية هيت938ي- - 3 3 --0_0_0_0_0_]_]_]_]_]_]> 17 
المقامة المعريّة 1 
المقامة الإإسكندرية ا 1110 
المقامة الرحبيّة 2 
المقامة الساوية ب 2 
المقامة الدمشقية ١‏ ة 3 ذذةذتذتذت2خ2خخخخخ م200 
المقامة البغدادية 233 
القامة المكة 0[ 20000 


المقامة الستجارية ا ااا ااا اا اا 11191000000 
المقامة النصيبية ب 
المقامة الفارقيّة 207000000 
المقامة الرازية 00000000000 


المقامة الفرائية 11 1 1 0101010111 
المقامة الشعرية *21 
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المقامة القطيعيّة ذددبدب-بذ00000101 0 ا 
تفسير ما أودع هذه المقامة نبب 1 1غ 
من النكت العربية والأحاحي النحوية 1 1[ 1111111 

المقامة الكرجيّة 01 ز[ [ز[ [ [ [ 1 1 


المقامة الرقطاء ا 60 
المقامة الوبرية ا اا 10 
القامة: الس فتدئة اا اا ااا 1 10111111011 
المقامة الواسطية 221111111110000 
المقامة الصورية ااا ا 10 1 1 1 10111ظ2 
المقامة الرملية 1 الاو ال ا ا 01 
القافية العيية اياوز 20111 
المقامة التُفليسة [ز[ز ز[ز [ [ ز 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 اا 
المقامة الربيديّة 01 0 
المقامة الشيرازية لظ 
المقامة الملطيّة 500 

تفسير الأحاجي المودعة هذه المقامة 1 1 1 1 1 1 1 ا 
المقامة الصعدية لأ ل ام ل ام ل ا ا ا 1001 
المقامة الرُويّة 00000000000110 
لمقامة الصُمائّة 000 
المقامة التبريزية 1 
المقامة التئيسيّة 1 


المقامة التجرائية 1 
المقامة البكرية 111 
المقامة الشوية 1 


المقامة الرمليّة 120 
المقامة الحلبية ا 1 
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